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الإهداء
ـةِ الله على خَلْقِـهِ وسراجِـهِ في ملكوتـِهِ وأرضِـهِ... إلى نـورِ الأنـوارِ  إلى حُجَّ
المصْطَفينَ الأبـرار وسِّّ الإلـهِ الجبَّـار..إلى الركـنِ الـذي يَلْجَـأُ إليـه العبـادُ وتحيى 
بـه البلادُ... إلى الإمـامِ الأعظَم إكسيرِ الحياة سـيِّدي ومولاي أمير المؤمنين علّي 
بـن أبي طالـب صلـوات الله عليكَ، أَهديكَ هـذا الجهد العلميّ منزّهاً شـخصَكَ 
الكريـم مِـنْ كلِّ نقـصٍ راجيـاً منـكَ القبـول والرّضا..وهديتـي على مِقـداري 
وليسـت على مِقـداركَ يـا آيـةَ الله الكبرى..فأنـتَ بذاتـِك عيلٌّ في كلِّ شيء، فلا 
يمكـن لعقولنـا  القـاصرة وأرواحنـا العاجـزة أنْ تُـدرِكَ ذاتَـك التـي هـي قَبَـسٌ 
مـن النـّور الإلهـي المطلـق.. يـا مـن بـه قـام الهـُدى واسـتقام بـه الـورعُ والتُقـى..
سـة» تهدمـتْ واللهِ  وصـدق الملاكُ جبرائيـل g حينما نَعـاكَ بعـد شـهادَتكَِ المقدَّ
أركانُ الهـدى...«، فأنـتَ الهـُدى بعينـه، وأنـتَ الحافـظُ للهُـدى مـن أن يتزلـزل، 
كيـدَ  منافحـاً عنـك  كتبتُـهُ  بما  فأرجـو رضـاكَ عنـي  يسـتقيمُ كلُّ هـدىً،  وبـك 
الشّـانئين لـك والمعيِّبين عليـك يـا وجـه الله الـذي يتوجـه إليـه الأولياء..فَدَتْـكَ 
المهـجُ والأرواحُ..صلىَّ الله عليـك وآلك سـيِّدي أيها العليُّ في الـذّات والصّفات 

والشّمائل...

 كلبك الباسط ذراعيه بالوصيد
د جميل حمُّود العاملي عبدك محمَّ
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المقدّمة 


والحمـد لله ربِّ العالمين، والصّلاة والسّلام على المبعـوث رحمـةً للعالمين 
ـد وعلى أهـل بيتـه الطّاهريـن الميامين، هـداة المؤمنين، وسـفن  رسـول الله محمَّ
النجّـاة وأصـول الكـرم وقـادة الأمـم وأوليـاء النعّـم وعنـاصر الأبـرار ودعائـم 
الأخيـار  ساسـة العبـاد وأركان البلاد وأبـواب الإيمان وأمنـاء الرّحمـن وسلالة 
جحـد  مـن  الله  لعـن  العالمين،  ربّ  خيرة  وعترة  المرسـلين  وصفـوة  النبّيّين 
فضائلهـم وكراماتهـم ومعاجزهـم ولاماتهـم ومعارفهم وعلومهـم وأحكامهم، 
اللهـم وصـبّ لعناتـك وعذابـك على مـن عاداهـم وأنزلهـم عـن مراتبهـم التـي 

رتبَّهـم الله فيهـا مـن الأوّلين والآخريـن إلى قيـام يـوم الدّيـن.
وبعد.. 

 _ مـن الدّواهـي العظمـى أن ينتشر في وسـطنا الشـيعيّ الحديـث والقديـم 
للمعـارف  تحصيلهـا  في  الكسـولة  العلميّـة  الحـوزات  الخصـوص  وجـه  وعلى 
ـرة _ خزعبلات تمـسُّ كيـانَ المعصومين المطهريـن مـن آل محمـد  ـة المطهَّ العلويَّ
b لا سـيّما إمامنـا الأعظـم أمير المؤمنين عيّل )سلام الله عليـه( حين نسـبوا 

فإنّما  إنْ دلَّ على شيء،  الصّلـع في رأسـه والضّخامـة في بطنـه..!! وهـذا  إليـه 
يـدل على الفـراغ العقائـدي الصّحيـح مـن نفـوس المتلبسين بـه والمتمظهريـن 
بتنزيههـم لأعظـم شـخصية  الطريقـة الوسـطى  أنّـم اسـتقاموا على  فيـه، ولـو 
عرفهـا تاريـخ البشريـة لمـا اسـتطاع العمريـون أن يسـتهينوا بشـخصيته الجسـميَّة 
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ـم تشـبهوا بخصالـه وأفعالـه ونزّهـوه  والتّعييـب عليـه والإنتقـاص منه..ولـو أنَّ
عـن المعايـب وعملـوا بما أراد ونهى، لكانوا سـادة الأمم ولتشـيَّع مَـنْ في المشرق 
والمغـرب طوعـاً واختيـاراً... ولكنَّهم تسـافلوا وتناحـروا على الحطـام كالزّعامة 
وحـبّ السّـلطة واتبـاع السـلطان..ونظروا إلى أمير المؤمنين عيّل صلـوات الله 
عليـه وآلـه كأنَّـه واحـدٌ منهـم لا يتميّـز عنهـم بشيءٍ سـوى أنـه وصيٌّ دلَّ النـصُّ 
بعضُهـم  ى  تبنّـَ ..لـذا  إلَّ ليـس  زمنيـة  مقتضيـاتٍ  بسـبب  فقـط  عليـه  الشرعـيّ 
مقاماتـِه الشّيفـة ومنازلَـه العاليـة الرفيعـة، فزعـم كلُّ واحـدٍ منهم أنه إمـامٌ حلَّ 
محـلَّ إمـام الهـدى ومصبـاح الدّجـى مولانـا وسـيّدنا الإمـام الأعظـم عيّل وأهل 
بيتـه الأطهـار المنتجبين b... هكـذا كان أمير المؤمنين عيل g بنظـر هـؤلاء 
صين لمقاماتـه ومنازلـه وعلـو قـدره... لـذا فلا غرابـة في أن نـرى بأعيننـا   المتقمِّ
ونسـمع بآذاننـا كيـف نظـر العلماء السّـابقون واللاحقـون إلى أمير المؤمنين علي 

صلـوات الله عليـه بأنـه ذو البطـن الكبير والصّلـع الواضـح المبين..!!
ـد صلىَّ الله عليهـم أجمعين، فلا يعتبر  فمـن لا يعظِّـم المعصومين مـن آل محمَّ
بـاً عندهـم سلام الله عليهـم، وذلـك بسـبب جهله لأوصـاف إمامـه العظيم  مقرَّ
يق g في جماله وتناسـق  في صفاتـه وفائـق الجمال في أعضائه..وما يوسـف الصدِّ
بيتـه  وأهـل  عيل  المؤمنين  أمير  وجلال  جمـال  بحـر  في  قطـرة  سـوى  أعضائـه 
الأطهـار سلام الله عليهـم..!! فماذا نقول للجهلاء من المعممين حتّـى لو كانوا 
بعمائمهـم يناطحـون عنـان السّماء العاليـة ويبـارون الرّيـاح العاتيـة... فإنهم حُمرٌ 

مسـتنفرة فـرّت من قسـورة...!
ـة القائـم المهـدي -أرواحنـا  وصـدق مولانـا الإمـام المعظّـم ولّي الأمـر الحُجَّ
لتراب نعليـه الفـداء- حينما قـال لمحمـد بن علي بـن هلال الكرخي: » يـا محمّدُ 
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بنُ علي قد آذانا جهلاءُ الشـيعةِ وحمقاؤهم« ، فالمصيبة تكمن في الجاهل والأحمق 

صين  المتقمِّ إذا كان الجاهـل والأحمـق مـن  العـوام فكيـف سـيكون الحـال  مـن 
للعلـم والمنتسـبين إليـه والدّالين على عقائـده وأحكامه..؟! فلا ريـب أنَّ المصيبة 
سـتكون أعظـم بكثير على التشـيُّع الحـقّ حينما تتلاعـب به ثلـةٌ من عمائم السّـوء 
هـا جمـع الحطـام والتّكالـب على زعامـة العبـاد وتملـك البلاد...!! وإن  التـي همُّ

عشـتَ أراك الدهـر عجبـاً، ولا حـول ولا قـوّة إلّ بـالله العيّل العظيـم.





الأسباب الداعية لإنتشار
المفاهيم الفاسدة في الوسط الشيعي
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إنّ كثيراً مـن المفاهيـم المغلوطـة حـول المعصومين )صلى الله عليهـم أجمعين( 
الإماميَّـة مـن دون  الوسـط الحـوزوي والشّـعبي عندنـا نحـن  انتشرت في  قـد 

تمحيـص وتدقيـق، ويعـود السّـبب في ذلـك الى أربعـة أمـورٍ هـي التّـالي:

)الأمر الاول(:
جهـل الكثـر مـن المتلبسين بالعلـم الدّينـي بمفاهيـم العقيـدة - حتّـى على 
مسـتوى الكبار من العلماء المشـهورين بالصيت لا بالتّحقيق والدّراية - لا سـيّما 
عصمـة أهـل البيـت b  ولوازمهـا المترتبـة عليها كجمال المعصومين وما يترتب 
عليـه مـن كمال بـدني كامـل الأعضـاء لا عـوج فيـه ولا نقصان...وهـذا الجهـل 
مين والمتأخرين، لـذا اتخذهم العمريـون قبلةً لهم  غـرق فيـه علماءٌ كبارٌ مـن المتقدِّ
في تثبيـت الكثير مـن الإنحرافـات العقدية التي يعتقـد بها العمريـون ويروّجون 

مين منهـم والمتأخرين..!! لهـا مـن طرق بعـض علماء الشّـيعة المتقدِّ

)الأمر الثاني(:
الحمـــق المســـتشري في الوســـط الشّـــيعي بشـــكل عـــام والحـــوزوي بشـــكل 
خـــاص بســـبب فقـــدان المـــادّة الدّراســـية عـــر علـــاء عـــدول مـــن المحققـــن 
ــال والحمقـــى  ــة، وهـــؤلاء الجهـ ــة والنبويـ ــارف الولويـ والمتخصصـــن في  المعـ
ـــي  ـــدي والفقه ـــاء العقائ ـــر الوب ـــدّاء في ن ـــاس ال ـــم أس ـــة ه ـــوزات العلمي في الح

ــيعية...! ــا الشّـ والتّاريخـــي المتفـــي في مجتمعاتنـ
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)الأمر الثالث(:
ـة في الحـوزات الشّـيعية في عصرنـا الحاضر عرب الدّعوة  تأثير المدرسـة العمريَّ
إلى الوحـدة بين الطّوائـف والأديـان، والإنكبـاب على مطالعـة كتـب التّاريـخ 
والسّيرة وغيرهـا مـن مصـادر المدرسـة العمريـة... بالإضافـة إلى تأثير الفكـر 
العمـري في عقـول العديـد من علماء الشّـيعة المتقدمين لكثـرة مطالعاتهم في كتب 

المؤرخين العمريين مـن دون تأمـل وتدبـر وتحقيـق...! 
ا لأنهم كانوا جهلة  مين لأحد وجهين: إمَّ ويعود السرُّ في تقصير هؤلاء المتقدِّ
ا رأوها  بالنصّوص المحكمة حول شمائل أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه، وإمَّ
في مصادرنا الحديثية، ولكنهم غضوا الطرف عنها لا ندري ما الغاية في ذلك..! 
الهدى  بأئمة  ألصقوها  التي  السلبية  النوّاحي  في  بهم  الظنَّ  أحسن  لا  ولكنني 
وسفن النجاة من آل محمد s لا سيَّما الإمام الأعظم أمير المؤمنين علي أرواحنا 
العالم تعادل ألف غلطة يرتكبها جاهل  الفداء.. وذلك لأن غلطة  لشسع نعله 
أحمق.. وثمة هرطقات كثيرة لهؤلاء العلماء لا يسع المقام بيانها والردّ عليها وإن 

كنَّا قد ذكرناها في بحوث متفرّقة وفندناها من أساسها. 

)الأمر الرابع(:
تقليـد المتأخريـن مـن علماء الشّـيعة لكبـار العلماء المتأخريـن المشـهورين _ 
بحسـب الظّاهـر لا الواقـع _ بباعهـم الفقهـي والعقيـدي كما يتوهمـون، وكـذا 
قلّـة  مـن  فيـه  هـم  مـا  مـع  المشـهورة  العلميَّـة  الشّـخصيات  بهاتيـك  إنبهارهـم 
اليقينيـة.. أدَّى ذلـك كلّـه إلى الوقـوع بأخطـاء  التّحصيـل والتّدقيـق بالمعـارف 
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مين بلا رويـة ولا تدبـر.. ولـو أنّـم توكلـوا على الله تبـارك اسـمه ووثقوا  المتقدِّ
بالحجـج الأطهـار b وعقلـوا وتدبـروا بما جـاء منهـم لمـا كنـّا نـرى تضاربـاً في 
ـة التي تكون بين  الآراء واختلافـاً في النتائـج.. فـإنَّ كثيراً مـن المضاربات الفكريَّ
العلماء والأكابـر إنّما هـو ناشـئ مـن قـوّة الإدراك وضعفـه، ولعـلَّ كثيراً منهـم 
معـذورون في هـذا الاختلاف لقصورهـم العقيل والتّحصييل، وإن لم يكونـوا 
معذوريـن في تركهـم للقيـام بالوظيفـة الإلهيـة الملقـاة عليهـم، وهـي أنَّـه لا بـدَّ 
لـكلِّ أحـدٍ مـن أن يعمـل بما علمـه ولا يـردّ مـا جهلـه ولم يبلغـه عقلـه، بـل يـردّ 
b إلّ إذا كان مخالفـاً لمـا ثبـت بالضرّورة مـن الدّيـن، ولعمـري  علمـه إليهـم 
لـو أنّ العلماء عملـوا بما ذكرنـا لسـقط الاختلاف؛ فقـد ورد عـن أمير المؤمنين 
وسـيِّد الموحديـن إمامنـا الأعظـم عيل بن أبي طالـب s قال: »لو سـكت مَنْ لا 
يعلـم لسـقط الاختالف«؛ وجـاء عـن إمامنـا المعظـم علّي الهـادي سلام الله عليه 
نْ يَقْتَـصُّ آثارَكُـمْ،  َـّ في الزيـارة الجامعـة الكبيرة قـال معلّماً لنـا: ».. وَجَعَلَنـى مِ
تَـدى بُِداكُـمْ،..« فـإنّ اقتصـاص آثارهـم إنَّما هو بالسير  وَيَسْـلُكُ سَـبيلَكُمْ، وَيَْ
على النهّـج الصّحيـح مـن حيثيـة الإلتـزام بأخبارهـم الشّيفـة ونبـذ كلّ روايـة 
تتقـارب مـع نهـج العمريين، أو التّوقف عـن الأخذ بها إلى أن يجد لهـا الفقيه حلًا 

يتناسـب مـع المنهـج العلـويِّ الفاطمـيِّ المسـتقيم. 

 )الأمر الخامس(:
ــن  ــن مم ــن والمتأخري م ــاء المتقدِّ ــض  الفقه ــد بع ــة عن ــرة الدّرائي ــف الخ ضع
قالــوا بصحــة الصّلــع والبطنــة عنــد أمــر المؤمنــن عــيّ s، ويتضــح ضعفهــم 
عندمــا نبــذوا النّــصّ المســتفيض المحكــم بــرف »الأنــزع البطــن« مــن المعنــى 
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المجــازي _ الــذي دلــت عليــه القرائــن القطعيــة عــى صحتــه _ إلى المعنــى 
عونهــا لأنفســهم _  الحقيقــي وهــو الكــرش والصّلــع، وأيُّ خــرة تلــك التــي يدَّ
عيهــا لهــم اللاحقــون والتّابعــون لهــم _ وقــد أخــذوا بنقــولات المؤرخــن  أو يدَّ

ــتفيض..!؟.  ــر المس ــذوا الخ ــن ونب العمري

ـــار المســـتفيضة في بـــاب التّعـــادل والتّاجيـــح عـــى وجـــوب  فقـــد دلـــت الأخب
ــة  ــات العامـ ــع روايـ ــق مـ ــا والمتوافـ ــم في مصادرنـ ــوب إليهـ ــر المنسـ ــذ الخـ نبـ
العميـــاء، فأيـــن هـــم مـــن هـــذه القواعـــد في نســـبتهم الصلـــع والبطنـــة لأمـــر 
ــح  ــر صحيـ ــاك خـ ــال كان هنـ ــذا في حـ ــه.. هـ ــام الله عليـ ــيّ سـ ــن عـ المؤمنـ
ـــع  ـــت الصّل ـــر يثب ـــود خ ـــف.. ووج ـــى المزيّ ع ـــى المدَّ ـــدل ع ـــم b ي ـــرويٌّ عنه م
ــر  ــائل أمـ ــت في شـ ــر ثابـ ــه غـ ـ ــب في أنَّ ــكلام، ولا ريـ ــو أوّل الـ ــة هـ والبطنـ

المؤمنـــن عـــيsّ، وهـــو منفـــيٌّ عنـــه جملـــةً وتفصيـــاً. 

والحاصـل: لـو أن أكثـر العلماء سـاروا على النهّـج المسـتقيم واقتصـوا آثـار 
النبـيّ وآلـه المطهريـن b لكانـوا في نتائجهـم العلميـة اليقينيـة على نسـقٍ واحـد 
لا اختلاف فيـه ولا تضـارب، ولكنهـم اعتمـدوا على نقصان عقولهـم وضعف 
يقينهـم، فوكلهـم الله تعالى إلى نفوسـهم، فجـازوا عن قصد السّـبيل وجادة الحق 
المبين؛ قـال أمير المؤمنين عيّل s: » الْعَـالُِ مَنْ عَـرَفَ قَـدْرَهُ وَ کَفَی باِلَْـرْءِ جَهْلًا 
جَـالِ إلَِـی اَّللِ تَعَالَـی لَعَبْـداً وَکَلَـهُ اللهُ إلَِـی  أَلاَّ یَعْـرِفَ قَـدْرَهُ وَ إنَِّ مِـنْ أَبْغَـضِ الرِّ

.(((𐀀(((» ٍـبیِلِ سَـائرِاً بغَِیرِْ دَلیِـل نَفْسِـهِ جَائـِراً عَـنْ قَصْدِ السَّ

1 - وفي نسخة للشارح المعتزلي لعبداً بالنصّب وكذلك جائراً وسائراً فيكون حينئذ من للتبعيض وهي مع مدخولها خبر إن 
مقدّماً ولعبداً اسم لها ، وجائراً وسايراً يحتملان الحال والوصف.

2 - نهج البلاغة/ تحقيق الشيخ صبحي الصالح/ ص 149/ صفة العالم.
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الٍ وَ  ی عَالـِاً وَ لَیْـسَ بـِهِ فَاقْتَبَـسَ جَهَائـِلَ مِـنْ جُهَّ وقـال s: »وَ آخَـرُ قَـدْ تَسَـمَّ
اکاً مِـنْ حَبَائـِلِ غُـرُورٍ وَ قَـوْلِ زُورٍ قَـدْ  أَضَالیِـلَ مِـنْ ضَُّاللٍ وَ نَصَـبَ للِنَّـاسِ أَشَْ
ـقَّ عَلَـی أَهْوَائـِهِ یُؤْمِنُ النَّـاسَ مِـنَ الْعَظَائمِِ  ـلَ الْکتَِـابَ عَلَـی آرَائـِهِ وَ عَطَـفَ الَْ حََ
اسِـخِینَ فـِی الْعِلْمِ هُـمُ الَّذِینَ  رَائـِمِ..«))). وقـال:»وَ اعْلَـمْ أَنَّ الرَّ نُ کَبیِرَ الَْ ـوِّ وَ یَُ
قْـرَارُ بجُِمْلَـهِ مَـا جَهِلُوا  ـدَدِ الْمَضْرُوبَـهِ دُونَ الْغُیُـوبِ الِْ أَغْنَاهُـمْ عَـنِ اقْتحَِـامِ السُّ

تَفْسِـیرَهُ مِـنَ الْغَیْـبِ الْمَحْجُوبِ«))).

ون بالعلـــاء هـــم الذيـــن يأخـــذون بأقـــوال المخالفـــن ويعتمـــدون  المتســـمُّ
ـــل  ـــل والأضالي ـــدوا إلّ الجه ـــن يحص ـــت b، فل ـــار آل البي ـــل أخب ـــا في مقاب عليه
ـــن  ـــال م ـــو ح ـــذا ه ـــي s.. ه ـــن ع ـــر المؤمن ـــام أم ـــا الإم ـــر مولان ـــب تعب بحس
ـــة  ـــاً وكان ذا صلعـــة جلحـــاء..!! تركـــوا الرواي زعـــم أن لأمـــر المؤمنـــن s بطن
وأخـــذوا بالدرايـــة المأخـــوذة مـــن أفـــواه العامّـــة والعـــوام والدعايـــة المنتـــرة 

ـــاس...!! ـــن الن ب
كلُّ هـذه العوامـل وغيرهـا، أدَّت الى اختلاط الحـق بالباطـل، فاسـتلزم ذلك 
ضيـاعَ حقـوق المعصومين b وأدَّى ذلـك أيضـاً إلى جـرأة العمريين على سـيِّد 
الموحديـن الإمـام الأعظـم أمير المؤمنين s بالتّعييب عليه وإسـقاطه من علياء 
مقامـه الصـوري والمعنوي.. وصاروا يستشـهدون على بعـض المعايب المصطنعة 

مـن آراء علماء الشـيعة المرموقين اعتقدوا بها ومالـوا إلى صحتها، نظير ما اشـتبه 
وإنـكاره لإخـراج  الأجسـاد  عـالم  الأرواح على  عـالم  لتقـدم  بنفيـه  المفيـد  على 
ا  الذّريـة مـن ظهـر آدم على صـور الـذّر للإسـتنطاق ناعتاً أخبـارَ الإسـتنطاق بأنَّ

1 - نهج البلاغة/محمد عبده/الخطبة رقم 83/ ص152.

2 - شرح نهج البلاغة/ للشيخ صبحي الصالح/ ص125/ خطبة رقم 91.
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ـة صفحة  ة حسـبما ذكـر ذلـك في المسـائل السرويَّ مـن أخبـار التناسـخية والحشـويَّ
46، وقـد أنكـر عليـه العلامـة المجلسي في البحـار ج5ص267 فصـل في بـاب 
 h الطينـة والميثـاق، وتأويلـه لصحـة زواج عمـر بن الخطـاب بمولاتنـا أم كلثوم
وقـد وافقـه على ذلك تلميذه السـيد المرتضى في هاتين المسـألتين، واعتقـاده أيضاً 
بوجـود بنـات لرسـول الله s وقـد زوجهما لزندقين قبـل البعثـة: عتبـة بـن أبي 
جهما  لهـب وأبـو العبـاس بـن الربيـع، ثم بعـد البعثـة فصلهما عـن زوجيهما، وزوَّ
لعثمان بـن عفـان ))). وهكذا اشـتبه الشـيخ الصـدوق معتقداً بجواز السّـهو على 
ـه  ه المعصـوم g عـن السـهو مدعيَّـاً أنَّ المعصـوم g، وأفتـى بغلـو كلِّ مؤمـنٍ نـزَّ

صعـد أول درجـة في الغلـو..!!! 

الأسباب الداعية  الى تصنيفنا هذا البحث:
إنَّ الأسباب الدّاعية لذلك متعددة أهمها إثنان هما:

)السبب الأول(:
شمائل  حـول  الشّفـاء  المؤمنين  بعـض  مـن  رسـائل  تصلنـي  كانـت  لطالمـا 
رأس وجسـم أمير المؤمنين عيّل بـن أبي طالـب صلـوات الله وسلامه عليه وآله 
ا نجيبهـم دائماً بنفـي الصّلـع والبطنـة عنـه صلـوات الله عليـه، وكان يـدور  وكنّـَ
ف رسـالةً جامعـةً مانعـة حـول شـبهة الصّلـع والبطنـة تسـدُّ  في خلـدي أن أصنّـِ
أفـواه المتفلسـفين وأهـل الظّواهـر مـن علماء ومتعلِّمين ممـن جمدوا على القشـور 
وقاسـوا سـيِّدَ المؤمنين وأميرهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه على أنفسـهم، 
1 -  راجع البحار/ ج 42/ ص107 ورسائل الشيخ المفيد ص 61/ وكتابنا )إفحام الفحول في شبهة تزويج عمر بأم كلثوم 
h( ونظير ما اشتبه على الصدوق في اعتقاده بجواز السهو على المعصوم )راجع من لا يحضره الفقيه/ ج 1ص 233 _ 234 

باب أحكام السهو في الصلاة/ ح48 ..إلخ.
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فألصقـوا بـه الصّلـع في رأسـه والضخامـة في بطنه، فمثلهـم مثل النمّلـة ظنتّ أنّ 
لله تعـالى قرنين كما لهـا قرنـان صغيران )تعـالى الله عـن ذلـك علـواً كبيراً ( .

)السّبب الثاني(:
تفنيـد  يتنـاول  تحلييل  تاريـخ  كتابـة  على  عازمـاً  كنـت  متماديـة  سـنين  منـذ 
الشّـبهات الدّائـرة حول سيرة رسـول الله وأهـل بيته الطّاهرين سلام الله عليهم 
أجمعين، وسـبب العـزم هـو أن مكتبتنـا الشّـيعية خاليـة مـن التّاريـخ التّحقيقـي 
الكامـل حـول رسـول الله وأهـل بيتـه الأطهـار صلى الله عليهـم، ومـا يوجد من 
دراسـات حـول سيرة النبـيّ وأهـل بيتـه الأطهـار صلـوات الله عليهـم ليسـت 
سـوى دراسـات في جوانـب خاصـة مـن حيـاة بعـض أولئـك المنتجبين الميامين 
b،  وأكثرهـا يغلـب عليهـا الرّسد التّاريخـي مع شيء يسير من التّحليـل وتفنيد 
الشّـبهات التـي أقحمهـا الدساسـون والمشـككون مـن عمائـم السّـوء.. فكنـت 
دائماً أعقـد العزم على الشرّوع في التّصنيف، ولكـنَّ الشّـواغل العلميَّة الأخرى 
حجبـت بينـي وبين مـا كنتُ عازمـاً عليـه، ولكننـي وبناءاً على قاعدة » الميسـور 
بشـكلٍ  ـة  والولويَّ ـة  النبويَّ السّيرة  بتحليـل  بـدأت عمليـاً  بالمعسـور«  يسـقط  لا 
مجمـلٍ في بحـوثٍ منفـردة تناولـت فيها ردَّ بعضِ الشـبهات الطارئـة حول ذوات 
ريـن b مدرجاً الشّـبهات الطّارئة تحت عنوان المتشـابهات تارةً  المعصومين المطهَّ
وهرطقـات تـارةً أخـرى، وما زلت على هذا المنـوال والأسُـلوب إلى أن يفرّغني 
متناسـقة الجوانـب  لكتابـة سيرة  تحليليةكاملـة   _ بإذنـه ومشـيئته   _ تعـالى  الله 
والأطـراف.. وأرجـو مـن إمام الهدى وسـفينة النجّاة أمير المؤمنين علّي وحفيده 

ـة القائـم صلى الله عليهما أن يوفقـاني فيما نويـت وعزمـت.  الإمـام الحُجَّ
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الخلاصة:
دعتنـي  قـد  وبلَّـغ،  منـي  تعلَّمـه  بما  اسـتفاد  الـذي  الكريـم  الأخ  رسـالة  إن 
لكتابـة البحـث كغيرهـا مـن الرّسـائل العلميـة الموضوعيَّـة التي كانـت تردني من 
المؤمنين _ ومازالـت _ فبـدلاً مـن الإجابـة المخترصة التـي قـد لا تفـي بالإقناع 
المبنـيّ على الدّليـل والبرهـان، عزمـت على الكتابـة التفصيليَّـة المشـبعة بالأدلـة 
ـةً علميَّـةً على العلماء القشريين والمتعلِّمين الغوغائيين  والبراهين لتكـون حُجَّ
والعـوام الهائمين الشّـاردين بين الغوغائيين والقشريين، وكأنَّ هـذه الرّسـالة 
كانـت موجهـةً إليـه ولكـنْ قاصـداً غيره مـن بـاب »إيـاكِ أعنـي واسـمعي يـا 
جـارة«؛ وذلـك لأنَّ الكثير مـن العلماء القشريين والتّابعين لهـم على غير هدى 
الهزيـل والخبيـث في  باعتقادهـم  إبليـس  قـد وقعـوا في شرك  منير،  كتـابٍ  ولا 
إلصـاق شـبهة الصّلـع والبطنـة على شـخص الإمـام الأعظـم أمير المؤمنين علّي 
ة التي تأخذ بكلِّ غثٍّ وسـمين..  بـن أبي طالـب s، فهـؤلاء هم الفرقة الحشـويَّ

وسـيعلم الذيـن ظلمـوا أيَّ منقلـبٍ ينقلبـون والعاقبـة للمتقين.

 لـذا نسـأل الله عـزَّ وجـلَّ أن ينفـع بهـذا البحث مَـنْ أراد الحقَّ مخلصـاً لله تعالى 
وللنبـيِّ وآلـه الأطهـار صلَّ الله عليهـم أجمعين، والحمـد لله ربِّ العالمين. 
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نصُّ الرسالة:
السلام عليكـم سماحة المرجـع الفقيـه والمحقـق النبيـه آيـة الله الشـيخ محمّـد 

جميـل حمُّـود العاميل حفظكـم المـولى تعـالى مـن كلّ سـوء.
لأمير  نعتـه  في   s الأعظـم  نبينـا  مقصـود  توضيـح  سماحتكم  مـن  نرجـو 
المؤمنين عيّل s بعبـارة: »الأصلـع«؛ فقـد ورد عـن أبي طالب الهروي بإسـناده 
عـن علقمـة وأبي أيـوب أنّـه لمـا نزلـت الآيـات ﴿ ألم       أحسـب النـاس ﴾قـال 
ـيْفَ  ـهُ سَـيَكُونُ بَعْـدِي هَنَـاتٌ حَتَّـى يَخْتَلـِفَ اَلسَّ النبـي s لعمار بـن يـاسر: »إِنَّ
أَ بَعْضُهُـمْ مِـنْ بَعْـضٍ فَـإذَِا  فيِمَـا بَيْنَهُـمْ وَ حَتَّـى يَقْتُـلَ بَعْضُهُـمْ بَعْضـاً وَحَتَّـى يَتَبَـرَّ
اَلَّمُ  رَأَيْـتَ ذَلـِكَ فَعَلَيْـكَ بهَِـذَا اَلْصَْلَـعِ عَـنْ يَمِينيِ عَلـِيِّ بْنِ أَبـِي طَالبٍِ عَلَيْهِ الس
هُـمْ وَادِيـاً وَ سَـلَكَ عَلـِيٌّ وَادِيـاً فَاسْـلُكْ وَادِيَ عَلـِيٍّ وَخَـلِّ  فَـإنِْ سَـلَكَ اَلنَّـاسُ كُلُّ
ـارُ  كَ إلَِـى رَدًى يَـا عَمَّ كَ عَـنْ هُـدًى وَ لاَ يَـرُدُّ ـارُ إنَِّ عَليِّـاً لاَ يَـرُدُّ عَـنِ اَلنَّـاسِ يَـا عَمَّ

ـهِ «))). طَاعَـةُ عَلـِيٍّ طَاعَتـِي وَ طَاعَتـِي طَاعَـةُ اَللَّ
ما رأيكم الشريف بهذا الخبر عموماً، وبعبارة )الأصلع( خصوصاً، بمعنى 

هل يصح إطلاقها على أمير المؤمنين s؟ ولو تكرمتم أفيدونا بأيِّ معنى يكون 
الأمير أصلعاً )إن قلتم سماحتكم بصحة نسبة الخبر للنبيّ الأعظم s(.جزاكم 

الله تعالى عن المؤمنين والمؤمنات كلّ خير.
خادمكم أبو محمد. لبنان.

1 - مناقب آل أبي طالب/ ج٣/ ص٢٠٣.

1
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الجواب الإجمالي:


وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.

بعون  فستأتي  التفصيلية  ا  أمَّ تفصيلية؛  وأُخرى  ناحيتين:إجمالية  من  الجواب 
ا الإجمالية فهي ما يلي: يحرم على الخواص والعوام أن ينعتوا الإمامَ  الله تعالى؛ وأمَّ
أمير المؤمنين عليَّاً s بالصّلع وقصر قامته وضخامة بطنه لا اجتهاداً ولا تقليداً، 
للنصّوص  ومخالفةٍ  ومشوّشةٍ  متشابهةٍ  رواياتٍ  إلى  الميل  للمجتهدين  يحق  فلا 
ة الواضحة في بيان  القطعية المحكمة من الكتاب الكريم والسنَّة النبوية والولويَّ
فقيه  وكلُّ  الجميلة،  وأوصافه  الكريمة  وشمائله   s علّي  المؤمنين  أمير  ملامح 
يميل إلى عكس النصّوص المحكمة فإنّ اجتهاده هو اجتهاد في مقابل النصّوص 
المحكمة التي منها آية التطهير والخبر المستفيض الدّالة على أن أمير المؤمنين عليَّاً 
s أنزع من الشّك وبطين في العلم، وما ورد أيضاً أنه شبيه رسول الله s في 
هة من العيوب  تمام أوصافه وشمائله وعصمته وجماله وكماله، بل هو نفسه المنزَّ

أيضاً  ورد  وكما  وأَنفُسَكُمْ﴾،  ﴿أَنفُسَنَا  المباهلة  آية  بمقتضى  والنفّسية  الجسمية 
أن أمير المؤمنين عليَّاً s قال: » أنا من أحمد كالضوء من الضوء «، فمن كان 
ضوءاً كرسول الله محمد s فكيف يكون بطيناً وأصلعاً وقصيراً..؟!! وهل كان 
الرسول محمد s بطيناً وقصيراً وأصلعاً..؟!! وا محمداه وا فاطمتاه وا علياه وا 
طائشون  علماءٌ  الطائفة  في  يكون  أنْ  العظمى  والمصائب  الرّزايا  فمن  مهدياه.. 
ومتهورون وبسطاء في عقولهم وهشاشة في استنباطاتهم العلميَّة..!! فإنَّا لله وإنَّا 
إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين... وها 
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رنا عن ساعد الجهاد العلمي لتفنيد ما ألصقوه بمولى الموحدين الإمام  نحن شمَّ
التي كانت  العلماء والمتعلِّمون بغيتهم  s، وسيجد  المؤمنين علّي  الأعظم أمير 
ضائعة عنهم وسيترحمون علينا ــ في حياتنا وبعد موتنا ــ إنْ كانوا للحق طائعين 
وللنبي وآله مهطعين مسلَّمين، وإلّ ستنهال علينا اللعنات تترى، وهي عندي 
حال،  كلّ  على  لله  عليهم..والحمد  الله  صلّ  محمد  آل  نعال  شسع  لأجل  زكاة 

والسلام على من اتبع الهدى.

الجواب التفصيلي:
وأما الناّحية التّفصيليّة فهي الآتي: 

الشّوع في ردِّ شبهة الصلع والبطنة:
حيم حمانِ الرَّ بسم الله الرَّ

الحمـد لله ربِّ العالمين، جلَّـت عظمتـه وتعـالى كبريـاؤه، ووسـعت رحمته كلَّ 
شيء، وأفضـل الصّلـوات وأزكـى التحيـات على المبعـوث رحمة للعالمين رسـول 
الله الأعظـم محمـد وأهـل بيته حجج الله تعالى على الخلـق أجمعين صلَّ الله عليهم 
السرمديّـة  المتين، ولعنتـه  الله  الوثقـى وحبـل  النجـاة والعـروة  أجمعين، سـفن 

الأبديـة على أعدائهـم مـن الأولين والآخريـن إلى قيـام يـوم الديـن... وبعد:
التّعييـب  ـة مـن  المصـادر الأخباريَّ مـا جـاء  إنَّ  تعـالى نسـتعين:  نقـول وبـالله 
على جمـال الإمـام الأعظـم أمير المؤمنين علّي بـن أبي طالـب s تحـت ذريعة أنَّ 
ـ لهـو خلاف الواقع  ـــ كما سـوف تـرون عماَّ قريـب ـ الصّلـعَ والبطنـة ممدوحـان ـ

والحـقّ والصّـواب، وذلـك للوجـوهِ الآتيـةِ:
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)الوجـه الأوّل(: المتـوكل العبّـاسي لعنـه الله وترويجـه شـبهتي الصّلـع والبطنة 
.s على الإمـام الأعظـم أمير المؤمنين عيّل

ــا الشّيفــة  المســتقيمة السّــند والدّلالــة كلمــة )الأصلــع(،  ليــس في نصوصن
ومــا ترونــه في بعــض الكتــب التّاريخيــة الشّــيعيَّة حــول كــون الإمــام » أصلــع« 
ــة تــارةً، ومــن رواة عمريين  فهــو منقــول - مــن دون تدبــرٍ - مــن المصــادر العمريَّ
ضمــن أســانيد لــرواة شــيعة تــارةً أُخــرى، وقــد راجــت كلمــة أصلــع في العهــد 
العبّــاسي لا ســيَّما في عهــد المتــوكل العبــاسي لعنــه الله حيــث كان شــديد النصّــب 
لأمــر المؤمنــن وأهــل بيتــه الطاهريــن b، وقــد كان مــن جملــة ندمائــه شــخص 
يدعــى عبــادة المخنّــث كان يســتهزئ بأمــر المؤمنــن عــيّ s عــى بطنــه تحــت 
ــه مخــدة ويكشــف رأســه وكان أصلعــاً ويقــول: قــد أقبــل الأصلــع البطــن  ثياب
خليفــة المســلمين عــيّ s.. وكان المتــوكل يــرب الخمــر ويضحــك حتّــى 
 ..s زجــره المنتــر بســبب اســتهزاء عُبَّــادة بالإمــام عــيّ بــن أبي طالــب
والشّــاهد في سردنــا هــذا هــو: أنّ الصّلــعَ معيــبٌ، وإلّ لــو كان مــن الكــالات 

ــادة بمــن اتصــف بــه..؟!!   البدنيــة لمــا اســتهزأ عُبَّ

)الوجه الثّاني(: أخبار مدسوسة في مصادرنا..!
كلُّ روايـةٍ في مصادرنـا تنسـب الصّلـع والبطنـة لأمير المؤمنين عيّل )سلام 
الله وصلواتـه عليـه( هـي مـن صنـع أعدائـه كـي يعيِّبـوا عليـه شماتة به ونصبـاً له 
ليسـتخفَّ النـاسُ بـه ويحتقروه...لـذا فلا يجـوز الإعتقـاد بما يشين مولانـا أمير 
المؤمنين عيّل s ولا بأحـدٍ مـن أهـل بيتـه الطاهريـن b...وكلُّ مـن ينسـب 
الصلـع والبطنـة إليـه صلـوات الله عليـه فهـو فاسـقٌ تـردُّ شـهادته إلّ مـن طرأت 
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عليـه الشّـبهة عـن جهـلٍ وقصـور أو تقصير علميينِ، فمثـل هـذا يجـب عليه أن 
يرفـع الجهـل عـن نفسـه بالسّـؤال من العلماء المحققين الذيـنَ نفوا تلك الشّـبهة، 
والحجـج  تعـالى  الله  بفضـل  والبرهـان  بالدّليـل  وفندّناهـا  رفعناهـا  نحـن  وهـا 
ـة البالغة.. ـة على العلماء والعـوام ولله تعـالى الحُجَّ الأطهـار b وقـد ألقينـا الحُجَّ

ت كلمتي»الأنزع البطين«. )الوجه الثّالث(: الأخبار الصّحيحة فسَّ
تلـك  تـه  فسَّ وقـد  البطين(،  )الأنـزع  هـو  الشّيفـة  نصوصنـا  في  الـوارد 
المصـادر  عشرات  فهنـاك  بالإيمان،  والبطين  الشرّك  مـن  بالأنـزع  النصّـوص 

منهـا: ذلـك،  ذكـرت 
العلّة  الخصال للصدوق: ص ١٨٩/علل الشرائع: ج ١، ص ١٥٩، ح ٣ 
التي من أجلها سمي بالأنزع البطين/عيون أخبار الإمام الرضا g: ج ٢، ص 
٥٢/ معاني الاخبار: ص ٦٣، ح ١١/ مسند الإمام الرضا g لداود بن سليمان 
الغازي ص ١٥٧/ أمالي الطوسي: ص ٢٩٣، ح ٥٧٠/ مناقب الإمام علي بن 
أبي طالب s للمغازلي ص ٢٦٣/ مناقب إبن شهر آشوب: ج ٣، ص ٧٥/ 
البحار: ج ٢٧، ص ٧٩، ح ١٣ وج ٣٥، ص ٥٢، وح ٤٠، ص ٧٨ / الفصول 
البحرين ج 2، ص  الصباغ ج1، ص 607 وص 5998/ مجمع  المهمة لإبن 
النهّاية لإبن الأثير ج 5، ص 29 وص 42/ تذكرة  121 وج4، ص 395/ 
ينابيع  القري/  طبعة   227 ص  المصطفى  بشارة   /117 ص   ،1 ج  الخواص 
المودة ج2، ص 357 وص452/ فرائد السّمطين ج1، ص 308/ الصواعق 
ص  بمبي،  ط:  المرتضوية  المناقب  بمصر/  الميمنة  طبعة   96 ص  ج1،  المحرقة 
 475 ص  المطالب؛  أرجح   /81 ص  مصر،  طبعة  الصادي؛  رشفة   /99
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للهمداني ص 55 وص 116/ شرح   s أبي طالب  بن  الإمام علي  و660/ 
إحقاق الحق) الملحقات( ج7، ص37و38 وج 17، ص109 و110 وج20، 
ج1،  للعطاردي   g الرضا  الإمام  ص561وج22ص293و485/مسند 
للعلامة  المهمة  ص59/الفصول  ص108وج6،  ج5،  المرام  غاية  ص125/ 

عبد الحسين شرف الدين العاملي ص47.

ألفاظ الرواية الصحيحة الدلالة:
فقـد ورد عـن الإمـام الرضـا g عـن آبائـه b عـن النبـيِّ الأعظـم s قـال: 
»يـا عيّل، إن الله عـزّ وجـلّ قـد غفـر لـك ولولـدك ولأهلـك ولشـيعتك ولمحبـي 

شـيعتك، فابرش فإنَّـك الأنـزع البطني، منـزوعٌ مـن الرّشك بطنٌي مـن العلم«.
ماذا نفعل بأخبار الصّلع والبطنة في مصادرنا الحديثيَّة..؟!

ولعلَّكـم تـرون أحاديـث في مصادرنـا كعلـل الشّائـع وأمثالـه مـا يناهـض 
مـا ذكرنـاه آنفـاً، ولكننـا نلفـت نظركـم الكريـم إلى أنَّـه لا يجـوز الإعتماد عليـه 

لناحيتين همـا:
الأولى: أنهـا أخبـار آحـاد لا توجـب علماً ولا عملاً، وهـي مخالفـة للكتـاب 

هـة للمعصـوم g عـن العيـب البـدني. الكريـم والأخبـار الأخـرى المنزِّ

الثّانيـة: إنّ الأخبـار المعيِّبـة على جمـال سـيِّد المعصومين وأميرهـم عيّل بن أبي 
طالـب s تتوافـق مـع أخبـار المخالفين، لـذا لا يجـوز الأخـذ بهـا شرعـاً وعقلًا 

وعرفـاً.. ومـا خالـف العامّـة العميـاء ففيه الرّشـد والصّـواب.. فتأملـوا..!.
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)الوجه الرّابع(:أخبار الصّلع والبطنة من المتشابهات..!
ـــود  ـــو موج ـــا ه ـــح ك ـــى القبي ـــع بالمعن ـــة والصّل ـــى البطن ـــة ع ـــار الدّال إنّ الأخب
في علـــل الشّائـــع للصّـــدوق )ص ١٩٠، ح ١ و٢(، هـــي مـــن المتشـــابهات التـــي 
لا يجـــوز الأخـــذ بهـــا في مقابـــل الأخبـــار المحكمـــة كـــا في الخـــر الثّالـــث في علـــل 
الشّائـــع )مـــن نفـــس البـــاب ١٢٨(؛ حيـــث روى الصّـــدوق في هـــذا الخـــر 
ــار  ــون بالأخبـ ــك الجاهلـ ــاذا يتمسـ ــزع، فلـ ــن والأنـ ــح للبطـ ــى الصحيـ المعنـ
ـــن أبي طالـــب )صلـــوات الله  ـــة عـــى الإمـــام الأعظـــم أمـــر المؤمنـــن عـــيّ ب المعيِّب

ـــة..؟!!  ـــار المحكم ـــرون الاخب ـــه( ويهج ـــامه علي وس
ومـــن المعلـــوم في علـــم الدّرايـــة والتّفســـر إرجـــاع المتشـــابه إلى المحكـــم المفـــرِّ 
للمتشـــابه في ألفاظـــه ومعانيـــه..وإلّ فـــا يجـــوز الرّكـــون إلى المتشـــابه مـــن دون 
إعـــال القواعـــد الشرعيَّـــة والعقليَّـــة المقـــررة لتصحيـــح اللفـــظ المتشـــابه الـــوارد 

ـــة. ـــة أو رواي في آي
وبنـاءً عليه:كيـف أخـذ هـؤلاء العلماء بالمتشـابه وتركـوا المحكـم..! مـا هـي 

المصلحـة في ذلك..ولمـاذا..؟! 
والجـواب هـو واضـح: إنَّـه زيـغ القلـوب وخبـث الأرواح وحماقـة العقـول 

 !..b والنفّـوس والإسـتكبار على الحجـج الأطهـار
قال تعالى:﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُْكَمَتٌ هُنَّ أُمُّ الْكتَِابِ 
الْفِتْنَةِ  ابْتغَِاءَ  مِنْهُ  تَشَابَهَ  مَا  فَيَتَّبعُِونَ  زَيْغٌ  قُلُوبِمِْ  فِ  الَّذِينَ  ا  فَأَمَّ اتٌ  مُتَشَابَِ وَأُخَرُ 

اسِخُونَ فِ الْعِلْمِ ...﴾ آل عمران/ ٧. وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلهِِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إَّل اللهُ وَالرَّ
فقد تضمنت الآية الشّيفة ثلاثة أمور هي: زيغ القلوب والعقول.

إبتغاء الفتنة من خلال التمسك بالمتشابه لأجل إضلال الناس.
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م  إبتغاء تأويل المتشابه من دون الإعتماد على الحجج الأطهار b ظنَّاً منهم أنَّ
الطّيبين  الحجج  إلى  بحاجة  فليسوا  تعالى  الله  كتابَ  يعرفون   - المتأولون  أي   -

صلوات الله عليهم أجمعين.
ة،  ة والوَلَويَّ وقـد فصّلنا معنى المحكم والمتشـابه في الآيات والأحاديـث النبويَّ
لنـا عاقبـة إتبـاع المتشـابه بشـكلٍ عـام في بحوثنـا الأخـرى فليرجـع إليهـا  كما فصَّ
مـن شـاء، لا سـيَّما الرجـوع إلى كتابنا الجليل )علم اليقين في تنزيه سـيّد المرسـلين 

ـد s عـن العبـوس( فلا نعيـد ههنا لضيـق المجال. محمَّ

)الوجه الخامس(: للأصلع معانٍ مترادفة على القبيح.
إنّ لكلمـة » أصلـع« معـانٍ مترادفـة تتفـق على القبيـح، وأغلبهـا يسـتخدم في 
الأرض والنبّات وبعض الأعضاء البشرية كالرّأس وحشـفة القضيب والسّـوءة 
المشـوّهة والـزّور والدّهاء والمكر))). فالصّلـع في الرّأس مذموم في اللغة والعرف 
لا سـيَّما في سيرة النـّاس في كلِّ عصٍر يأنفـون من الصُلْع والصُلعـان.. لذا يحاول 
التّعييـب  الصُلـع( تغطيـة رؤوسـهم دفعـاً لمحـذور  أو   ( الصّلعـان  الكثير مـن 
عليهـم بقبـح صلعهـم، فتـارةً يغطونهـا بعمائـم وأخـرى بزرع شـعر كما هـو رائج 
اليـوم في مراكـز زرع الشّـعر.. فـأيُّ فضيلـةٍ لأمير المؤمنين الإمام الأعظم سـيّدنا 

ـل مولانـا عيّل بن أبي طالـب s عندما ينسـبون إليه الصّلـع ويفتخرون به  المبجَّ
لكونـه أصلعـاً والعياذ بالله تعـالى..؟!!   

إن منظر الأصلع قبيح كما أشرنا إليه آنفاً، ولو كان منقبةً من المناقب لكان 
د s وغيره  الأنبياء والأوصياء تزيّنوا به وافتخروا..! ولكان النبيُّ الأعظم محمَّ

1 - راجع لسان العرب/ إبن منظور/ ج ٨ /ص ٢٠٤.
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من الرّسل أولى بالصّلع من أمير المؤمنين علّي )عليه الصلاة والسلام( باعتباره 
فضيلة للمتصف به، وهل يُرَمُ الأنبياءُ والرسل من فضيلةِ الصّلع والإتصاف 
به، في حين تفرّد به من هو أفضل منهم ــ عنيتُ به إمامَنا الأعظم أمير المؤمنين 
النبيّ وآله  بنصّ الآيات المحكمات وأخبار  التّحقيق عندنا  ــ بمقتضى   s علّي 
الطاهرين b ــ، أو مساوٍ لهم عند العلماء القشريين على أقل تقدير..؟! ولكان 
هؤلاء الرّسل طلبوا من الله تعالى في أن يهبهم الصّلع في رؤوسهم اقتداءً بأمير 

المؤمنين علّي بن أبي طالب s..أليس كذلك يا أولي الألباب...؟؟!!   

)الوجه السّادس(: كلمات اللغويين حول الأصلع والبطين.
المجـازي  المعنـى  على  الدالـة  الشّيفـة  الأخبـار  ورد في  عماّ  النظّـر  برصف 
لكلمتـي) الأنـزع البطين(، فـإنّ اللغويين ذكروا لهما عـدةَ معانٍ حقيقيَّـة مترادفة 
تشترك مجازاً أو حقيقةً مع المعنى الرّوائي الوارد في تفسيرهما الموضّح للكلمتين 
المتنـازَع على فهمهما بالطّريقـة الصّحيحـة التـي تنسـجم مـع جمـال أمير المؤمنين 

إمامنـا الأعظـم عيّل بـن أبي طالـب s وكمالـه وجلالـة قـدره وعلـو منزلته.
وهـذا المعنـى الرّوائـي هـو من مصاديـق المعنى اللغـوي؛ وذلـك لأنَّ الألفاظ 
الصّـادرة مـن المعصـوم g هـي ألفـاظ لغويَّة محضـة، وإنْ غفل أكثر علماء اللغة 
عـن كشـفها، والمعصوم g سـيّد اللغة والفصاحة والبلاغـة، فلا يوازيه لغويون 
 ٍ ولا بلاغيـون على الإطلاق، فحينما يكشـف المعصـوم g عن معنى لفـظٍ معيَّ
يجـب الأخـذ بـه حتّى لـو كان الأخذ به يخالف تفاسيرَ اللغويين؛ ذلـك لأنَّ قول 
ـةً شرعيَّة عنـد تعارضه مـن النـّصّ اللغوي النبـوي والولوي  اللغـوي ليـس حجَّ

.b الصّادر مـن المعصومين
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قول اللغوي تحت المجهر الفقهي..!!
لقـد ذهـب فريـق كبير مـن فقهـاء الإماميـة إلى عـدم حجيّـة قـول اللغـوي 

أهمهـا: لأمـور 
لتحاسـدهم  الكـذب  تعمـد  اللغـة  أهـل  مـن علماء  يؤمـن  أنَّـه لا  )الأول(: 
وتنافرهـم مـن جهـة قربهـم للأمراء والسلاطين، كما تشـهد بذلك قصة سـيبويه 
والكسـائي وقصـة الأصمعـي في معنـى الخنفشـار وردّ صاحـب القامـوس على 
الصّحـاح وردّ الجاسـوس على القامـوس، كما يحتمل في حقّهم السّـهو والتّقصير 
في التّتبـع والبنـاء على القيـاس وقـد نُقِـلَ عـن المـازني أنَّه قـال:)) أن مـا قيس على 

كلام العـرب فهـو منهـم ((. ونُقِـلَ عـن بعضهـم زيـادة الألفـاظ في اللغـة.
)الثّـاني(: مـن الأمـور التـي اسـتدلوا بهـا على عـدم حجيـة قـول اللغـوي: أنَّه 
ـة مـن بـاب الطّريقيـة، هـو عـدم العلـم الإجمـالي  يشترط في حجيَّـةِ مـا كان حُجَّ
بكـذب بعـض مصاديقـه، إذ حينئـذٍ يقـع التّعارض وتسـقط أطرافه مـن الحُجيَّة، 
ونحـن نعلـم إجمـالاً في الألفـاظ التـي ذكـروا لها معـاني متعـددة بعضها مـن قبيل 

المجـاز وبعضهـا مـن قبيـل الاشتراك المعنـوي وبعضهـا ليسـت بمعـاني أصلًا .
بين  يميِّـز  أنَّـه لا  اللغـوي،  أدلتهـم على عـدم حجيّـة قـول  )الثّالـث(: مـن 
الحقيقـة والمجـاز بـل كتبهـم مشـحونة بالمعـاني الحقيقيـة والمجازيـة لألفـاظ اللغة 
فكيـف يص�ح الاعتماد علي�ه في معرف�ة معن�ى اللفـظ، حتّـى ج�اء الزمخشري في 

أسـاس اللغـة فميَّـز بين المعنـى الحقيقـي للفـظ وبين المجـازي لـه.
في  المتباينـة  الألفـاظ  بجمـع  تنحرص  والمتعلِّـم  العـالم  أو  الفقيـه  وظيفـة  إنَّ 
معانيهـا مـن المصـادر اللغويّـة المتعـددة لينتقي منهـا المتوافق مع النـصّ الشّعي، 
وإلّ لـكان تتبعـه ناقصـاً ومبتـوراً، وبالتّـالي لا يعترب مؤديـاً للوظيفـة الشّعيّـة 
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 .g ـر مـن العيـوب والذّنـوب التـي يطلقهـا النـّصّ الصـادر مـن المعصـوم المطهَّ
ولا يجـوز للفقيـه حـال تحديـده لمعرفـة معـاني الألفـاظ الإقتصـار على مصـدر أو 

مصدريـن دون البقيـة. 
وبالرّغـم مـن ذلـك كلّـه: فـإنّ تفاسيرهم للكلمتين مـورد البحـث » أنـزع 
وبطين« لا يتعارضـان كثيراً مـع النصـوص الشرعيَّـة، فنأخـذ بما يتوافـق مـع 
النـصِّ الشّعـي ومـن ثمَّ نهجـر المعنـى المخالف له.. هـذه هي وظيفتنـا الشّعيَّة 

المطلوبـة منـا كعلماء ومتعلِّمين، ومـا دون ذلـك فهـو كخـرط القتـاد..!
ـوا بنـا نستكشـف ما قاله اللغويـون حول معنى الأنـزع البطين، فنمضي  وهلمُّ

مـا يتوافق مع الجمال العلوي ونهجر مـا يناهضه.
زَع هـو: انحسـار  معنـى الأنـزع لغـةً: قـال ابـن منظـور في لسـان العـرب:) النّـَ
مقـدّم شـعر الـرّأس عـن جانبـي الجبهة..والنزعتـان: مـا ينحرس عنـه الشّـعر من 
أعلى الجبينين حتّـى يصعّـد في الـرّأس، والنزّعاء مـن الجباه التي أقبلـت ناصيتها 
وارتفـع أعلى شـعر صدغيهـا.. وفي وصـف عيل )أمير المؤمنينs(: البطين 
ـن بالأنـزع وتـذم الغمـم وتتشـاءم بالأغـم  الانـزع؛ والعـرب تحـب النـزَع وتتيمَّ

وتزعـم أنّ الأغـم القفـا والجبين لا يكـون إلّ لئيماً...(.
معنـى البطين لغـةً: قـال إبـن منظـور في لسـان العـرب:) البطين الأنـزع: أي 

العظيـم البطـن، ورجـل بَطِـنٌ: لا هـمَّ لـه إلّ بطنـه؛ وقيـل: هـو الـذي لا يـزال 
عظيـم البطـن مـن كثـرة الأكل، وكيـسٌ بطين: أي ملآن.. وبطَـنَ يبطـن بطنـاً 

وبطنـة وبطُـنَ فهـو بطين وذلـك إذا عظُـم بطنـُه...(.
نلاحـظ في معنـى البطين عنـد اللغـوي إبـن منظـور أنَّـه اسـتخدمه بضخامـة 
البطـن مـن الأكل، وغفـل عـن التّفسير الآخـر الـذي أشـارت إليـه النصـوص 
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بالأنـزع مـن  البطين)  الأنـزع  فرّس  الـذي  اللغـوي الجـزري  ـة، بخلاف  النبويَّ
الشرّك، المملـوء البطـن مـن العلـم والإيمان(.

ـــل  ـــن، ونحتم ـــروا البط ـــف ف ـــرى كي ـــن لن ـــن اللغوي ـــا م ـــع غيرهم ولم نراج
أنّـــم ذهبـــوا إلى المعنـــى الفاســـد، ولكـــن لا يهمنـــا كلماتهـــم المخالفـــة للنـــصّ 
ـــرّ  ـــذي ف ـــا كلام المعصـــوم g - ســـيّد اللغـــة - ال ـــا يهمن ـــدار م الشّعـــي.. بمق
البطـــن بالمـــيء في العلـــم، والأنـــزع مـــن الـــرّك: أي انحـــر الـــرّك عـــن 

ـــرة.. فتأملـــوا . نفســـه القدســـيَّة المطهَّ
هـذا هـو الفهـم الصّحيح لمعنـى الأنزع البطين وهـو ما دلّت عليـه الأحاديث 
المسـتفيضة المبثوثـة في الكتـب المصدرية كمعـاني الأخبار وعلـل الشرائع وأخبار 

الإمـام الرضا g وبحار الأنـوار... إلخ.

)الوجـه السّـابع(: الكامل الجسـمي مـن شروط العصمـة في النّبـيّ والـوصي 
صلىَّ الله عليهام وآلهام.

مـن شروط العصمـة في النبـيِّ والإمـام c أن يكونـا تاميِّ في الخلَـق والخلُُق؛ 
أي كاملان في تكوينهما الجسـدي والرّوحـي والفكـري والمسـلكي.. فلا يجـوز 
بنظـر  يكـون عيبـاً عليـه  بما   g المعصـوم  يتصـف جسـم  أن  عقلاً ولا شرعـاً 
العـرف وعامـة الرّعيـة؛ وذلـك بمقتىض الإطلاق الـوارد في آيـة التّطهير الدّالة 
على نفـي الرّجـس المعنـوي والمادّي عـن أهل البيـت b، ويؤيدها الأخبـار التي 
فاقـت التّواتـر بمـرّات؛ منهـا روايـة عبـد العزيـز بـن مسـلم عـن مولانـا الإمـام 
المعظَّـم أبي الحسـن الرضـا صلـوات الله عليـه يصـف الإمـام والإمامـة بما يفـوق 
نُوبِ  رُ مِـنَ الذُّ المئـة وخمـس وعشريـن صفة؛ منهـا قولـه الشّيف:»..الِإمَـامُ الُْطَهَّ
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وعِـزُّ  يـنِ  الدِّ نظَِـامُ  لْـمِ  باِلِْ الَْوْسُـومُ  باِلْعِلْـمِ  الَْخْصُـوصُ  الْعُيُـوبِ  عَـنِ  أُ  والُْبرََّ
الُْسْـلمِِيَن وغَيْـظُ الُْنَافقِِنَي وبَـوَارُ الْكَافرِِيـنَ الِإمَـامُ وَاحِـدُ دَهْـرِه لَ يُدَانيِـه أَحَـدٌ 
ولَ يُعَادِلُـه عَـالٌِ ولَ يُوجَـدُ مِنـْه بَـدَلٌ ولَ لَـه مِثْـلٌ ولَ نَظيِرٌ مَْصُـوصٌ باِلْفَضْـلِ 
ـابِ  ـه مِـنْ غَيرِْ طَلَـبٍ مِنْـه لَـه ولَ اكْتسَِـابٍ بَـلِ اخْتصَِـاصٌ مِـنَ الُْفْضِـلِ الْوَهَّ كُلِّ
ـتِ  يَبْلُـغُ مَعْرِفَـةَ الِإمَـامِ أَوْ يُمْكنِـُه اخْتيَِـارُه هَيْهَـاتَ هَيْهَـاتَ ضَلَّ فَمَـنْ ذَا الَّـذِي 
لُـومُ وحَارَتِ الألَْبَابُ وخَسَـأَتِ الْعُيُونُ وتَصَاغَـرَتِ الْعُظَمَءُ  الْعُقُـولُ وتَاهَـتِ الُْ
طَبَاءُ وجَهِلَـتِ الألَبَِّاءُ وكَلَّتِ  تِ الُْ لَاَمءُ وحَصَِ تِ الُْ كَاَمءُ وتَقَاصََ تِ الُْ َ يرَّ وتََ

ـعَرَاءُ وعَجَـزَتِ الأدَُبَـاءُ وعَييَِـتِ الْبُلَغَاءُ عَنْ وَصْفِ شَـأْنٍ مِنْ شَـأْنهِ أَوْ فَضِيلَةٍ  الشُّ
ـه أَوْ يُنْعَـتُ بكُِنْهِـه  تْ باِلْعَجْـزِ والتَّقْصِيرِ وكَيْـفَ يُوصَـفُ بكُِلِّ مِـنْ فَضَائلِـِه وأَقَـرَّ
ءٌ مِـنْ أَمْـرِه أَوْ يُوجَـدُ مَـنْ يَقُـومُ مَقَامَـه ويُغْنـِي غِنَـاه لَ كَيْـفَ وأَنَّـى  أَوْ يُفْهَـمُ شَْ
وهُـوَ بحَِيْـثُ النَّجْـمِ مِنْ يَـدِ الُْتَنَاوِليَِن ووَصْفِ الْوَاصِفِنَي فَأَيْنَ الِخْتيَِـارُ مِنْ هَذَا 
وأَيْـنَ الْعُقُـولُ عَـنْ هَـذَا وأَيْـنَ يُوجَـدُ مِثْلُ هَـذَا أتَظُنُّـونَ أَنَّ ذَلكَِ يُوجَـدُ فِ غَيِْ آلِ 

ـدٍ ص كَذَبَتْهُـمْ واَّلل أَنْفُسُـهُمْ ومَنَّتْهُـمُ الأبََاطيِـلَ..«))).  سُـولِ مَُمَّ الرَّ
قـال العلّمـة المحـدّث محمـد صالـح المازنـدراني أعلى الله مقامـه مفرّساً قول 
نـوب..« مطلقـاً صغيرةً كانـت أو  الإمـام المطهّـر مـن الذُّ  «:g الإمـام الرضـا 
كبيرةً، عمليّـةً كانـت أو عقليّـة في وقـت الإمامـة وقبلـه ليحصـل الوثـوق بـه .

البدنيّـة  العيـوب  ه عـن  المنـزَّ العيـوب..«: أي  وقولـه الشريـف: »ابلمرّأ عـن 
والنفّسـانيّة الحسـبية والنسّـبية ليتوفّر ميل الخلائق إليه ولا يكون لهم فيه غميزة.
وقولـه الشريـف:» وكيـف يوصف بكلّـه أو ينعت بكنهـه « أي بكلّ الوصف 

1 - راجع أصول الكافي/ ج 1/ ص 198/ باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته.
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وبكنـه النعّـت والاسـتفهام للإنكار لعـدم القدرة على معرفـة ذلك «))).
ولا ريـب في أن الصّلـع والبطنـة مـن أبـرز العيـوب البدنيـة التـي يجـب أن لا 
يتصـف بهما المعصـوم g وإلّ - أي لـو اتصـف بهما  لـكان مغمـزاً عليـه عنـد 
الرّعيـة، وقـد حصـل الغمـز مـن المتـوكل العبـاسي وعفريتـه الرقـاص _؛ ولكان 
أدنـى كمالاً من بقية رجال الرعيَّة الذين يتصفون بأجسـام رشـيقة من رؤوسـهم 
إلى أخامـص أقدامهـم، فهـا هـم الأبطـال مـن الرّياضيين لديهـم أجسـام نحيفـة 
متناسـقة لا يزيـد طـرفٌ على آخـر إلّ بقـوة العضلات وعراضـة الأكتاف..فلا 
أدري كيـف يتجـرأ الرّعيـل الأوّل مـن العلماء المؤسسين للأخبـار ونشرهـا في 
الوسـط الشّـيعي بما رووه عـن سـيّد الخلائـق أمير المؤمنين عيل s الـذي هـو 
نفـس رسـول الله وروحـه التـي بين جنبيـه..!؟. فمـن كان نفـس النبـيّ وروحـه 
كيـف يُتصَـور عاقـلٌ بحق شـبيهه ونظيره أن يكـون بطيناً أصلـعَ..؟!! وهل كان 

النبـيُّ s بطينـاً أصلـعَ..؟!! سـبحان ربِّـك ربّ العـزة عماَّ يصفـون..!!

.s الوجه الثامن(: منشأ رواج لقب الصّلع على أمير المؤمنين علي(
إنَّ انتشـار لقـب الأصلـع على الإمـام الأعظـم أمير المؤمنين عيل )صلـوات 
الله وسلامه عليـه( مصـدره الأصيل هـو المدرسـة العمريّـة مـن أنصـار وأعـوان 
عمـر بـن الخطـاب؛ وهـا هـي مصادرهـم الكبرى قـد طفحـت بأخبـار الصّلع لا 
سـيَّما إبـن سـعد في الطّبقـات الكربى )))، وقـد تأثـر بمروياتهـم ثلـةٌ مـن محدّثـي 
المدرسـة  وصفـت  فقـد  أسـاتذته،  وبعـض  الصـدوق  الشـيخ  سـيَّما  لا  الشـيعة 

1 - شرح أصول الكافي/ المازندراني/ ج5/ ص 212.

.s 2 - إبن سعد بن منيع البصري/ج 3 /ص18/ باب في ذكر صفة الإمام علي
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العمريـة الإمـامَ أمير المؤمنين عليّاً s بالأصلع، وزعم الشّـعبي وأبو إسـحاق: 
)أمنها رأيـا عليّـاً وكان أصلعـاً (.

قَـة وفاسـدة يُـرادُ منهـا تشـويه صـورة الإمـام الأعظـم أمير  وهـي نسـبة ملفَّ
المؤمنين عيّل s لكـي تشـمئز منه النفّـوس وتمجـه الأذواق والعقـول، وبالتّالي 
ينفـر النـّاس منـه ويبتعـدون عنـه..!! وصـدق إبن عبـاس حينما قـال:)كان عليَّاً 
s: أنـزع مـن الشرك بطين من العلـم وذلك مدح له( . وقـال أيضاً: ) ما رأيت 
أحسـن مـن شرصـة عيّل s(، والشرصـة بالصـاد: »الجلحـة« وهـي: انحسـار 
م الرأس وتسـميان بالنزّعتين...والأنـزع في مقابل الأغم  الشّـعر عـن جانبي مقدَّ
ـن به وتذمُّ  وهـو مـن نبت الشّـعر على جانبي الجبهـة، والعرب تحـبُّ النزّع وتتيمَّ

وتتشـائم بالأغـمّ كما قـال إبـن منظـور الأفريقي المصري في لسـان العـرب))) .
ومـن المضحـك المبكـي أن نقـرأ عـن مهـران بـن عبـد الله كما جـاء في )تاريـخ 
ـه قـال:) لقيت  مدينـة دمشـق ج42، ص22وتاريـخ بغـداد ج 13، ص236( أنَّ
عليّـاً s وهـو مقبـل مـن قرص المدائـن وحولـه المهاجـرون حتّـى بلـغ قنطـرة 
ر على صـدره مـن عظـم بطنـه وقـد رفـع يديـه على إزاره، ضخـم  بـردان فتـوزَّ
البطـن، ذو عضلات ومناكـب .. وهـو أصلع أجلـح قد خرج الشّـعر من أذنيه( 
فقـد جمـع في رأس مـولى الموحديـن s: الصّلـع والجلـح وهما أمـران لا يجتمعان 
في شـخص واحـد؛ فالصّلـع هو انحسـار الشّـعر  عن وسـط الـرّأس، بينما الجلح 

م الـرأس أي فـوق الصدغين..!. هـو انحسـاره عـن جانبـي مقدَّ

1 - لسان العرب/ إبن منظور/ ج8 /ص352.
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:s تفاصيل بدن أمير المؤمنين علّي
ـــة لأمـــر المؤمنـــن s مـــن المصـــادر  والمتتبـــع بدقـــةٍ لتفاصيـــل الصّفـــات البدنيَّ
ــد  ــعره، وقـ ــرة في شـ ــه كان ذا وفـ ـ ــاً أنَّ ــه جليّـ ــح لـ ــتقيمة يتضـ ــة المسـ الصّحيحـ
ـــد  ـــة، فق ـــاء العامّ ـــن عل ـــون م ـــا المنصف ـــا عليه ـــا ووافقن ـــك نصوصن ـــرتْ ذل ذك
ـــا  ـــيّ فقال:حدثن ـــن ع ـــر ب ـــا ن ـــن أحمـــد بـــن حنبـــل قال:حدثن روى عبـــد الله ب
عبـــد الله بـــن داود عـــن مـــدرك أبي الحجـــاج قال:)رأيـــت عليّـــاً s لـــه وفـــرة 

ـــه(.   ـــى رأس ك عليـــه ومســـح ع وأتي بصبـــي فـــرَّ
والوفـرة هـي الشّـعر المجتمع على الـرّأس أو ما جاوز شـحمة الأذنين... وما 
ـة للتّعييـب عليـه مـن جهـة، وليكون  تلـك النسّـبة في صلعـه سـوى تركيبـة عمريَّ
مسـاوياً لعمـر بـن الخطـاب في صلعـه مـن جهـةٍ أخـرى؛ إذ إنّ عمر بـن الخطاب 
هـو المعـروف بصلعـه كما وصفتـه شـخصيات روائيـة عمريـة كـزر بـن حبيـش 

وابـن عمـر وعبد الله بـن عامـر..!!))). 
عمر بن الخطّاب هو أول المروّجين للصلع..!

وأوّل مـن نسـب الصّلـع إلى أمير المؤمنين عيّل بن أبي طالب s هـو الطّاغية 
هـا  عمـر بـن الخطـاب حينما قـال لأصحـاب الشّـورى نفاقـاً: ) لله درهـم إنْ ولوُّ

الأصلـع كيـف يحملهم على الحـق( ))). 

1 - أُنظر ما جاء في بعض المصادر العمرية نظير: الإستيعاب المطبوع مع الإصابة ج2/ص460 وأسد الغابة/ج 4 /ص78  
وتاريخ الخميس/ ج2/ص240 / وتهذيب الكمال/ ج21/ص323، تاريخ الأمم والملوك/ ج4/ص196، تاريخ الخلفاء 
/ص130، المصنف لإبن شيبة/ ج 4/ ص302،  كنز العمال/ ج 5/ص196، شرح نهج البلاغة للمعتزلي/ ج 12/ص 28؛ 

وغيرها من مصادر كبرى عند العمريين.

وما  ص564  ج8/  الحق/  إحقاق  شرح  ج42/ص428،  دمشق/  تاريخ   ،351 2/ص  ج  النضرة/  الرياض  راجع:   -  2
بعدها، غاية المرام/ ج6/ص105، كتاب سليم تحقيق الأنصاري/ ص205، بحار الأنوار/ ج 58/ ص 240.
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والخلاصـة: أن عمـر بـن الخطـاب هـو الأصلـع بالـذّات، وهـو مـا وصفـه بـه 
أبـو رجـاء العطـاردي: )كان عمـر طويلاً جسـيمًا أصلـع شـديد الصّلـع( ))). 

ومـن الغريـب العجيـب أن بعـض المصـادر الشّـيعية القديمـة تنقـل بلا تثبت 
في صفـات المعصومين b، فالمهـم عندهـم هـو النقّـل بتكثير الرّوايـات لأجـل 
إثبـات الحـق لمولانـا أمير المؤمنين عيّل سلام الله عليـه، ومـن هـذه المرويـات 
المهرطقـة في إحـدى فقراتهـا مـا ورد في حديـث الـدّار، أو إنـذار العشيرة لّمـا قـال 
النبـيّ الأعظـم s:» أيُّكـم يقىض عنـي دينـي ويكـون خليفتي في أهيل ؟« أعاد 
النبـيُّ الأكـرم s قولـه ثلاث مـرات ولم يجبـه إلّ الإمـام عيّل s..ثـم نسـبوا 
إليـه أنَّـه قـال بعد رفـع يده للنرصة:» وإني يومئذ لأسـوأهم هيئـة، وإني لأعمش 

العينين، ضخـم البطـن، حمـش السـاقين«. 
وذكـر في البحـار نقلًا عن المناقب لإبن شـهر آشـوب عن إبن إسـحاق، وإبن 
شـهاب: أنَّـه كتـب حليـة أمير المؤمنين s عـن ثبيت الخـادم فأخذهـا عمرو بن 
العـاص فـزم بأنفـه فقطعهـا وكتـب: إن أبـا تـراب كان شـديد الأدمـة، عظيـم 

البطـن، حمـش السّـاقين، ونحـو ذلـك، فلذلـك وقـع الخلاف في حليته .
 s ٌّــي ــة: كان ع ــن الحنفي ــر واب ــن جاب ــوه ع ــن ونح ــاب صف ــر في كت وذك
ــج  ــن، أدع ــة، أزج الحاجب ــع القام ــمين[ رب ــر الس ــاً ] أي القص ــاً دحداح رج
ــو  ــناً، وه ــدر حس ــة الب ــر ليل ــه القم ــهلة كان وجه ــل إلى الشّ ــل تمي ــي، أنج العين
ــق  ــه إبري ــل، وكان عنق ــه إكلي ــه كأن ــن خلف ــاف م ــه حف ــع ل ــمرة، أصل إلى السّ
فضــة، وهــو أرقــب ]أي غليــظ الرقبــة[، ضخــم البطــن، أقــرى الظّهــر، عريــض 
1 - راجع تاريخ الخميس/ ج2/ ص240، تاريخ الخلفاء للسيوطي/ ص130، الإستيعاب/ ج 2/ ص461، كنز العمال/ 
ج5/ ص196، الطبقات الكبرى/ إبن سعد/ ج3/ ص324، أسد الغابة/ج4/ ص78، بحار الأنوار /ج31 /ص117؛ 

وغيرها من المصادر العمرية والشيعية.
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ــن  ــده م ــن عض ــوة، لا يب ــم الكس ــن، ضخ ــئن الكف ــن، ش ــض المت ــدر، مح الصّ
ســاعده تدامجــت ادماجــاً ]أي كان عضــده مســاوياً لذراعــه[، عبــل الذراعــن، 
ــد  ــة ق ــه لحي ــاري، ل ــبع الضّ ــاش السّ ــن كمش ــم المشاش ــن، عظي ــض المنكب عري

ــاقين ))). ــش الس ــات، حم ــظ العض ــدره، غلي ــت ص زان
وذكـر مثلـه أبو الفرج الأصفهـاني في مقاتل الطالبيين ص 27؛ فقال:» وكان 
s أسـمر مربوعـاً وهـو إلى القرص أقـرب عظيـم البطـن دقيـق الأصابـع غليـظ 
الذّراعين. حمـش السّـاقين. في عينيـه لين. عظيـم اللحية أصلع ناتـئ الجبهة.. ثمّ 

عقّـب فقال:»وصفتـه هذه وردت بهـا الرّوايات متفرقـة فجمعتها ««.
هـذه الأوصـاف المشـينة بحـقّ أمير المؤمنين عيّل صلـوات الله عليـه وآله هي 
مـن صنـع الأمويين وأعمدة السّـقيفة لكي يحطوا مـن مقامه تـارةً، ولكي يخففوا 
عـن أبي بكـر وعمـر ومعاويـة مغبَّـة التّعييب عليهـم فأوجدوا شريـكاً لهم، وهذا 

.s الشّيـك هـو أمير المؤمنين علّي بـن أبي طالب
لقـد وصفـوا الإمـام عليَّـاً s بأوصـافٍ لم يتصـف بأكثرهـا أبـو بكـر، فقـد 
وصفـه أكثـر رواتهم بالنحّيـف الأبيض، ولكنَّ مصادرهم لم تخـلُ من ذكر بعض 
النقّائـص فيـه كأحمـش السّـاقين وناتـئ الجبهة..إلـخ، فقـد ذكـر الهيثمـي في مجمع 
الزّوائـد ))) عـن عائشـة أنهـا رأت رجلًا مـاراً وهي في هودجها فقالـت: ما رأيت 
رجلاً أشـبه مـن أبـى بكـر مـن هـذا، فقيـل لهـا صفـي لنـا أبـا بكـر، فقالـت: كان 
رجلاً أبيـض نحيفـاً خفيف العارضين أحنى، لا تستمسـك أزرته تسترخي عن 
حقويـه، معـروق الوجـه غائـر العينين ناتئ الجبهة عاري الأشـاجع هـذه صفته .

1 - بحار الأنوار/ ج35 /ص 2/باب 1 تاريخ ولادته وحليته وشمائله صلوات الله عليه وآله.

2 - مجمع الزوائد/ ج 9/ ص 42/ وغيره من المصادر العامية.
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وقـال ابـن إسـحاق عن الزّهـري في صفة أبي بكـر: »كان أبيـض يخالط بياضه 
الصفـرة جعد حسـن القامـة رقيق حمش السـاقين..«))).

فأبـو بكـر رقيـق أي نحيـف بينما أمير المؤمنين عيّل s بطين أصلـع أحمـش 
السّـاقين..!!!! وا إسلاماه وا محمداه..عيَّبـوا عليه صلـوات الله عليه بالرّغم من 
خلـوه مـن العيـب، في حين إنَّ العيب فيهـم ومنهم وإليهم، فصـدق عليهم المثل 

القائل:»رمتني بدائها وانسـلت«.

)الوجه التّاسع(: الشّيعة خمص البطون
كيـف يكـون أمير المؤمنين عيلٌّ صلـوات الله عليـه وآلـه ضخـمَ البطـن  وقـد 
ـم خمـص البطـون مـن الصّيـام وذُبُـل الشّـفاه من الظّما وعمش  مـدح شـيعتَه بأنَّ
العيـون مـن البـكاء..؟! فهـل كان يأمـر بما لا يتصـف بـه؟ حاشـاه مـن ذلـك..! 
، دونـه خـرط القتـاد كما سـوف نـورد  ودعـوى أن سـببَ البطنـة نفسيٌّ لا مـاديٌّ

 . عليـه لاحقـاً بعـون الله عـزَّ وجـلَّ
التّخصيص بالصّلع مستغربٌ جداً..!

ــاً  ــام عليَّ ــص الإم ــالى خصّ ــوى إنَّ الله تع ــاً دع ــتغراب أيض ــو للإس ــا يدع مم
ــاء  ــن الأنبي ــدٌ م ــع أح ــاً ولم يتصــف بالصل ــف يكــون أصلع ــع، إذ كي s بالصّل
ــد  ــذ آدم إلى عهــد رســول الله محمَّ ــاء عــى مــرّ العصــور من والمرســلين والأوصي
s..؟! ولمــاذا تفــرّد أمــر المؤمنــن s بهــذه الصفــة التــي نفــر ومــا يــزال ينفــر 
منهــا الأســوياء مــن العقــاء ويعالجونها بــزرع الشّــعر تــارةً وبالعقاقــر والأدوية 
والزّيــوت والأعشــاب تــارة أُخــرى..!؟ أترونــه خارجــاً مــن زمرتهــم وســالكاً 

1 - تاريخ مدينة دمشق/ ج 30 /ص 29.
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ــتَ اللهُ  ــاء لينب ــه إلى السّ ــع يدي ــم كلا..كان بمقــدوره رف غــر وجهتَهــم.. كلا ث
تعــالى لــه شــعراً يتزيــن بــه بــن المؤمنــن ولا يعيَّــب عليــه بفقــده للشــعر بســبب 
ــالى  ــد الله تع ــوة عن ــه دع ــردُّ ل ــن لا تُ ــو م ــون وه ــا يزعم ــروب ك ــم والح الملاح
كــا هــو معلــوم عنــد القــاصي والــدّاني إلّ عنــد أعدائــه اللئــام الذيــن يحتقرونــه 

ــى يؤفكــون..!! ــه.. قاتلهــم الله أنّ ويشــتمونه ويتــرؤون من

بااملجل  التّصـور  فاقـت   s عيّل  المؤمنني  أمير  شامئل  العـاشر(:  )الوجـه 
والهيبـة. وااللجل 

غايـة  في  كانـت   s طالـب  أبي  بـن  عيّل  المؤمنين  أمير  الإمـام  شمائل  إنَّ 
الإتقـان الإلهـي لوليِّـه المعظَّـم أمير المؤمنين عيّل s وقد فاقـت جمالَ النبـيِّ آدم 
 s وعامـة الأنبيـاء والمرسـلين سـوى إبـن عمّـه رسـول الله c والنبـيِّ يوسـف
ـه منـه كالضـوء مـن الضـوء على حـدّ تعبير أمير المؤمنين عيّل  لأنَّـه نفسـه، ولأنَّ
صلـوات الله وسلامه عليـه كما جـاء في روايـة نهـج البلاغـة في كتـابٍ وجهـه إلى 
عثمان بـن حنيـف الأنصـاري عاملـه على البرصة )))، قـال فيه:»وأنا من رسـول 
الصـدوق  أمـالي  عـن  نقلاً  البحـار)))،  روايـة  وفي  الضـوء«؛  مـن  كالضـوء  الله 
بإسـناده إلى إبـن ظبيـان عـن الإمـام الصـادق g عـن آبائـه b: أن أمير المؤمنين 
s قـال في رسـالته إلى سـهل بـن حنيف )رحمـه الله(: » والله ما قلعـتُ بابَ خيبر 
ورميـتُ بـه خلـف ظهـري أربعين ذراعاً بقوة جسـدية، ولا حركـة غذائية، لكني 
أيـدت بقـوة ملكوتيـة، ونفـس بنـور ربهـا مضيـة، ] في نسـخة: مضيئـة[ ، وأنا من 

1 - نهج البلاغة/ ص 418/ رقم الكتاب 45/  بتحقيق الشيخ صبحي الصالح.

2 - بحار الأنوار/ ج21/ ص26/ح25.
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أحمـد كالضـوء مـن الضـوء، والله لـو تظاهـرت العـرب على قتـالي لما وليـت، ولو 
أمكنتن�ي الفرص�ة م�ن رقاـابه لما بقيتْ ]في نس�خة: �لما أبقيتُ عليها[، ومـن لم يبالِ 

متـى حتفـه عليـه سـاقط، فجنانـه في الملامت رابـط« ))).
وقال النبيّ s:» كنتُ أنا وعلّي من نور واحد« ))).  

ومـن المعـروف في شمائل رسـول الله s أنَّـه كان ذا وفـرة في شـعره وكان 
متماسـكاً في جسـمه سـواء البطـن والصـدر كما في روايـة مولانـا وسـيّدنا المعظَّم 
الإمـام المفخّـم الحسـن بـن عيّل c قـال: سـألت خـالي هند بـن أبي هالـة )))، عن 
حليـة رسـول الله وكان وصّافـاً للنبـيِّ s فقـال: »كان رسـول الله فخاًم مفخّاًم، 
يتأللأ وجهـه تلألـؤ القمـر ليلـة البـدر، أطـول مـن المربـوع وأقصر من المشـذب، 
عظيـم الهامـة، رَجْـلُ الشـعر ) أي مـا بني الجعـودة والإسترسـال(، إن تفرّقـت 
عقيصتـه فـرق، وإلاّ فال يجـاوز شـعره شـحمة أذنيـه إذ هـو وفـرة، أزهـر اللـون، 
واسـع الجبني، أزجّ الحواجـب، سـوابغ مـن غير قـرن بينهام، ] لـه [ عـرق يـدرّه 
الغضـب، أقنـى العِرنني، لـه نور يعلوه، يحسـبه من لم يتأمّله أشـمّ ، كـثّ اللحية، 
سـهل الخدّيـن، ضليع الفم، أشـنب الأسـنان، دقيق اسرلمبة، كأنّ عنقـه جيد دُمية 
في صفـاء الفضّـة، معتـدل الخلقة، بادناً متماسـكاً، سـواء البطن والصـدر، بعيد ما 
بني المنكبَني، ضخـم الكراديـس، عريـض الصـدر، أنـور المتجـرّد، موصـول مـا 
بني اللبّـة والرّسة بشـعر يجـري كالخـطّ، عـاري الثديين والبطـن مماّ سـوى ذلك، 
الراحـة،  الزندَيـن، رحـب  الذراعَني والمنكبَني وأعـالي الصـدر، طويـل  أشـعر 
1 - راجع: أمالي الصدوق/ المجلس 77: ص415 ، بشارة المصطفى/ص 191، روضة الواعظين في فضائل أمير المؤمنين 

s/ص 127، سفينة البحار/ مادة خبر 1/ 374 ، إثبات الهداة /ج4/ص 479 .

2 - البحار/ج 33 / ص480/ ح 686/ باب 29 .

3 - هند بن أبي هالة هو ربيب رسول الله وأُمّه الصدّيقة المطهرة خديجة أُمّ المؤمنين h، وفي رواية تاريخية أُخرى أنه إبن أخت 
مولاتنا خديجة h، شهد بدراً وأُحداً )على قول بعض المؤرخين(. 



ود العاملي  د جميل حمُّ الشيخ محمَّ

39

شـثن الكفّني والقدمني، سـائل الأطـراف، سـبط القصـب، خمصـان الأخمصين، 
مسـيح القدمني، ينبـو عنهام المـاء، إذا زال زال قلعـاً، يخطو تكفّـؤً، ويمشي هوناً، 
ذريـع المشـية، إذا مشـى كأنّام ينحطّ في صبـب، وإذا التفت التفـت جميعاً، خافض 
الطـرف، نظـره إلى الأرض أطـول مـن نظـره إلى السامء، جُـلّ نظـره الملاحظـة، 
يبـدر مـن لقيـه بالسالم، قـال: قلت: فصـف لي منطقـه، فقـال: كان s مواصل 
الأحـزان، دائـم الفكر، ليسـت له راحة، ولا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام، 
ويختمـه بأشـداقه، يتكلـم بجوامـع الكلـم فصلًا، لا فضـول فيه ولا تقصير، دمثاً 
ليـس بالجـافي ولا بالمهني، تعظـم عنـده النعمـة وإن ذقـت، لا يـذم منها شـيئاً غير 
ـه كان لا يـذم ذواقـاً ولا يمدحـه ولا تغضبـه الدنيـا ومـا كان لهـا، فـإذا تعوطـي  أنَّ
ه  الحـق لم يعرفـه أحـدٌ، ولم يقـم لغضبـه شـئٌ حتـى ينتصر له، إذا أشـار، أشـار بكفِّ
كلِّهـا، وإذا تعجـب قلبهـا، وإذا تحـدث اتصـل بها، يضرب براحتـه اليمنى باطن 
جُـلُّ  فـرح غـض طرفـه،  وإذا  أعـرض وأشـاح،  وإذا غضـب  اليرسى،  إبهامـه 

ضحكـه التبسـم، يفرت عـن مثـل حـب الغمام .
قـال الحسـن g: فكتمتهـا الحسني g زمانـاً، ثم حدثتـه فوجدته قد سـبقني 
 s النبـيّ  أبـاه عـن مدخـل  قـد سـأل  إليـه، وسـأله عام سـألته عنـه، ووجدتـه 
ومخرجـه، ومجلسـه وشـكله، فلـم يـدع منـه شـيئاً، قـال الحسني g: سـألت أبي 
s عـن مدخـل رسـول الله s، فقـال: كان دخولـه لنفسـه مأذونـاً لـه في ذلـك، 
فـإذا آوى إلى منزلـه جـزأ دخولـه ثلاثـة أجـزاء: جـزء لله، وجـزء لأهلـه، وجـزء 
لنفسـه، ثـم جـزأ جـزءه بينـه وبني النـاس فيرد ذلـك بالخاصـة على العامـة...«. 

الروايـة طويلـة أخذنـا منهـا موضـع الشّـاهد فراجـع ))). 

1 - البحار/ ج 16 / ص149 /ح 4/ باب 8.
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وقد رواها المحدّث المجلسي بسـندٍ آخر عن العجلي من كتاب معاني الأخبار 
للشـيخ الصـدوق بإسـناده عـن الطالقـاني، عـن القاسـم بن بنـدار المعـروف بأبي 
صالـح الحـذاء، عـن إبراهيـم بـن نرص بن عبـد العزيـز، عـن مالك بن إسماعيل 
النهـدي، عـن جميـع بـن عمير، عـن عبـد الرحمـن العجيل قـال: حدثنـي رجـل 
بمكـة، عـن ابـن أبي هالـة التميمـي، عـن الحسـن بـن عيل c قـال: سـألت خالي 

. s افـاً عـن حليـة رسـول الله هنـد بـن أبي هالـة، وكان وصَّ
وحدثنـي الحسـن بـن عبـد الله بـن سـعيد العسـكري وسـاق الاسـناد الـذي 
 ،s إلى قولـه: عـن حليـة رسـول الله..g مىض في عيـون أخبـار الإمـام الرضـا
ثـم قـال: وحدثنـي الحسـن بـن عبـد الله بـن سـعيد، عـن عبـد الله بـن أحمـد بـن 
عبـدان، وجعفـر بن محمـد البزاز البغدادي معا، عن سـفيان بـن وكيع، عن جميع 
ابـن عمير، عـن رجـل من بنـي تميم مـن ولـد أبي هالة، عـن أبيه، عن الحسـن بن 
 s ِّافـاً للنبي عيل c قـال:» سـألت خـالي هند بـن أبي هالة التميمـي، وكان وصَّ
 s وأنـا أشـتهي أن يصـف لي منـه شـيئاً لعيّل أتعلـق بـه، فقـال: كان رسـول الله

فخاًم مفخاًم، وسـاق الحديـث إلى قولـه: مثـل حـب الغامم..«.

متين واحدٌ إلا أنَّ السّند متعدد: مضمون الروايتين المتقدِّ
)الأول(: عـن الحسـن بن عبد الله بن سـعيد العسـكري عن عبـد الله بن محمد 
بـن عبـد العزيـز، عـن إسماعيل بن محمد بن إسـحاق بـن جعفر بن محمـد بن علي 
بـن الحسين b، بمدينـة الرسـول s، قـال: حدثنـي عيل بن موسـى بـن جعفر 
بـن محمـد b عـن موسـى بـن جعفـر g عـن جعفـر بن محمـد g عن أبيـه ، عن 

.g قال: قال الحسـن g عيل بن الحسين
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)الثـاني(: رويـت بواسـطة سـفيان بـن وكيـع بـن الجـراح عـن جميـع بـن عمير 
العجيل إملاءً مـن كتابـه قـال: حدثنـي رجـل مـن بنـي تميـم مـن ولـد أبي هالـة 

 .((( c التميمـي عـن أبيـه عـن الحسـن بـن عيل
وكلا السّـندين ضعيـف، ولا يهمنـا ضعـف سـند الخبر بمقدار مـا تهمنا دلالة 
الخرب ومضمونـه، فالمنـاط عندنـا هـو المضمـون وليـس السّـند، ذلك لأننـا نأخذ 
بالخرب الموثـوق الصـدور في دلالتـه ومضمونـه ولا نشـدد على الخرب الثقـة مـن 
حيـث السّـند بما هـو سـند، وقـد فصّلنـا وجـه الفـرق بين الخرب الثقـة والخرب 
الإختصـاص  ذوي  كإتحـاف  الأخـرى:  العلميـة  زبرنـا  في  الصـدور  الموثـوق 
بالتحقيـق في خرب مسـلم الجصّـاص، والشـعائر الحسـينية، والحقيقـة الغـراء في 

.c تفضيـل مولاتنـا الصديقـة الكربى زينـب الحـوراء على مريـم العـذراء
تحفظنا على فقرتين في رواية هند..! 

بالغـضّ عـن سـند الروايـة الضعيـف بعـدة رواة، وهـو غير ضائـرٍ بصحـة 
الفقـرات الدّالـة على أوصـاف رسـول الله s.. وبغـضّ النظـر عما فيهـا مـن 
ة  ة، إلا أنَّ فيهـا ما يخالف الأسـس العقديَّ ـة المحمديَّ وصـفٍ جيـدٍ للشمائل النبويَّ
المتعلقـة بالعصمة..لـذا فـإن لدينـا تحفظـاً على فقرتين في الروايـة بوجهين همـا:
مة أن هند بن أبي هالة  )الوجـه الأول(: الخؤولـة.. حيـث جاء في الرواية المتقدِّ
هـو خـال الإمـام الحسـن المجتبـى g، وهـذا غير ثابـت تاريخيـاً، والمروّجـون 
لـزواج مولاتنـا الصدّيقـة خديجـة الكربى أُمّ المؤمنين h برجـلٍ قبل رسـول الله 

 g الرضا  الإمام  أخبار  s في خلقته وشمائله/ ج 16/ ص 154، وعيون  النبيّ  أوصاف  باب  الأنوار/  بحار  1 - راجع 
للشيخ الصدوق/ ج 1/ص 282/ ح1، ومعاني الأخبار للشيخ الصدوق/ ص80 مع شرح كلماتها، ورواه أكثر العمريين في 
 /s مجامعهم الحديثية منهم المتقي الهندي في كنز العمّل/ج 7 / ص163/ كتاب الشمائل من قسم الأفعال/ باب في حليته

الحديث 18535.
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ـد s هـم أتبـاع أبي بكـر وعمـر ليثبتـوا فضيلـة العذريـة لعائشـة التي نسـبوا  محمَّ
إليهـا أنهـا الوحيـدة من بين نسـاء النبيِّ الأكـرم s قد تزوجها بكِراً، وقد دسـوا 
قـة لإثبـات وجود بنـات للنبيّ الأكـرم s لأجل إثبات  في أخبارنـا روايـات ملفَّ
الفضيلـة لعائشـة وعثمان الذي تـزوج بنتين منهنّ ومـن ثمَّ لقبوه بـذي النورين.
إنّ مولاتنـا أُمّ المؤمنين الصدّيقـة خديجـة الكربى h لم تتـزوج قَبْـلَ رسـولِ 
الله s بأحـدٍ، والبنـات اللـواتي كُـنَّ عنـدَه هُـنَّ أولاد أُخـت خديجة، فهـم ربائبه 

بالتربيـة، وكُـنَّ ثلاث:رقيـة وأم كلثـوم وزينب. 
وقـد فندنـا مقالـة التزويـج في الجـزء الثـاني مـن كتابنـا ) أبهـى المـداد في شرح 

مؤتمـر علماء بغـداد ( صفحـة 203 إلى ص 216.فليُاجَـع.
يضاف إلى ذلك:إنَّ التاريخ لم يحدثنا عن هوية الرّاوي هند بن أبي هالة سوى 
يُذْكَر  h، فلم  رة خديجة  ما ورد في هذه الرواية ونسبته بالبنوة إلى سيّدتنا المطهَّ
ما  الرجالية سوى  والتراجم  الأنساب  كتبُ  إليه  أشارت  التاريخ ولا  ذلك في 
بن أبي  ترجمته لهند  الأنُدلسي صاحب كتاب الإستيعاب في  البر  إبن عبد  ذكره 
هالة الأسدي التميمي.. وكذا ذكره النوّري في خاتمة مستدرك الوسائل في رواية 
نقلًا عن إبن عبد البر وصاحب كتاب التقريب، بأنه شارك في معركة الجمل مع 
أمير المؤمنين s ضد عائشة واستشهد فيها، وأنَّه من جملة رواة منقبة مبيت أمير 

.s على الفراش يوم هجرة الرسول الأعظم s المؤمنين علّي
ولا مغمـز في هنـد بـن أبي هالـة مـن حيـث الوثاقـة كما يعتقـد بذلـك النـوري 
ثين الشـيعة ولا يبعـد ذلـك، ولا خلاف على حسـن إعتقـاده،  وثلـةٌ مـن المحدِّ
ولكـن النقـاش دار ومـا زال يـدور بين العلماء حول هويته النسـبية هـل هو إبن 
الصدّيقـة خديجـة زوجـة رسـول الله s أم هـو إبـنٌ مـن إمـرأة غير مولاتنـا أُمّ 
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المؤمنين خديجـة h..؟ 
 ،h ولعـلَّ هنـداً هـو إبـنُ أبي هالـة مـن إمـرأة أخـرى ليسـت السـيّدة خديجـة
ـه إبـن أخـت مولاتنا خديجـة h هالة بنت خويلد، وهالة خالة سـيّدة نسـاء  ولعلَّ
العالمين الصدّيقـة الكربى فاطمـة صلىَّ الله عليهـا وآلهـا، وهـو الراجـح عندنـا، 
 g ومـا دونـه مشـكوك.. لـذا يصـح أن يُقـال إنَّـه خـال الإمـام الحسـن المجتبـى
باعتبـار أن إبـن الأخـت هـو بمنزلـة الإبـن، فهنـد هـو إبـن أختهـا هالـة، فكأنـه 
إبنهـا، فلا ضير سـاعتئذٍ أن يطلق عليه تسـمية الخـال.. وفي الأخبـار التاريخية ما 
يشير إلى ذلـك كقـول الشـمر لمولانـا المعظّـم أبي الفضـل العباس g مخاطبـاً إياه 
» بإبـن خالنـا«، ومـا ورد في نسـب عثمان بن عنبسـة السـفياني أن أخوالـه من بني 

ـه مـن قبيلة بنـي كلـب الدرزيـة.. والله العالم. كلـب، أي نسـبه مـن ناحيـة أُمِّ

)الوجـه الثـاني(: لمـاذا ينقـل الإمام الحسـن g عن هندٍ لكي يصف له شمائل 
ه ويعرف  ـد s بالرغـم مـن أن الإمـام الحسـن g قـد رأى جـدَّ جـدّه النبـيِّ محمَّ
أوصافَـهُ جيـداً..؟!! ولمـاذا لم يسـتعلم مـن أبيـه أمير المؤمنين عيّل s المقيم معه 
في ليلـه ونهـاره وحلّـه وترحالـه..؟! فقد سـأل جماعـةٌ أميَر المؤمنين عليّاً s عن 
ـد s فقالـوا لـه:» يـا عيّل صـف لنـا نبيّنـا s كأننا  شمائل الرسـول الكريـم محمَّ

ـا مشـتاقون إليـه، فقـال: كان نبـيُّ الله s أبيـض اللـون، مشربـاً حمـرة،  نـراه، فإنَّ
أدعج العين، سـبط الشـعر، كـثّ اللحيـة...«. ))) . 

فهـؤلاء سـألوا الإمـامَ الأعظـم عليَّـاً s بسـبب جهلهـم بأوصافـه، فما دام 
سـؤال الإمامين الحسـنين )صلـوات ربي عليهما( عـن أوصـاف جدّهمـا من هند 

1 - البحار/ ج16/ص147/ح3.
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بـن أبي هالـة ناتجـاً عـن جهلهما بأوصـاف جدّهمـا، فلماذا لم يسـألا أباهمـا أمير 
المؤمنين )صلـوات ربي عليـه وآلـه( أُسـوةً بأولئـك الجاهلين بأوصـاف رسـول 
الله s، وذلـك لوحـدة المنـاط والملِاك والعلَّـة وهـو الجهـل بأوصـاف وشمائل 

النبـيّ الأعظـم s..؟!
ويتأكـد هـذا حينما نسـألُ أنفسَـنا: لمـاذا سـأل الإمـام الحسـن g هنـداً قبـل 
شـهادته يـوم الجمـل كما روى صاحـب التقريـب بقولـه:» استشـهد يـوم الجمـل 
مـع عيّل s، وقيـل: عاش بعد ذلـك..«، ألأنَّ هنداً أعرف بتفاصيل رسـول الله 
s مـن أمير المؤمنين عيّل s، أو لأن هنداً أضبـط في ذاكرته مـن أمير المؤمنين 

صلـوات الله وسلامه عليه..؟! 
ا أن يكون هندٌ أضبط وأعرف من أمير المؤمنين s أو لا..؟ فإمَّ

فالإحتمال الأول غير صحيـح قطعـاً، وذلـك لمنافاتـه لأدلـة العصمـة التـي 
يجـب أن يتصـف بهـا الإمـام المنصـوب بتنصيـب إلهـي، فيتعينَّ الإحتمال الثـاني، 
فثبـت المطلـوب وهـو وجـوب توجيـه السـؤال إلى مـن هو محيـط بتفاصيـل حياة 
إبـن عمـه ووصيّـه ونـاصره والذائـد عنه كيـد الأعداء وهـو أمير المؤمنين الإمام 

 .s العظيـم مولانـا وسـيّدنا عيّل بـن أبي طالـب
إن قيـل لنا:إنَّما سـأل الإمـام الحسـن المجتبـى g هنـداً ولم يسـأل أبـاه أمير 
المؤمنين عليَّـاً s لكـي ينشر فضائل أخلاق النبـيّ s من غير البيـت العلوي 
س حتـى لا يكـون الوصـف حكـراً أو أثَـرةً على البيـت العلـوي..! والأثَرة  المقـدَّ

هـي إختصـاص المـرء نفسـه بأحسـن الشيء دون غيره.
عاة فاسدةٌ من وجهين:  قلنا في الجواب: إن الأثرة المدَّ

 g ــوم ــام المعصـ ــل للإمـ ــب الجهـ ــا تنسـ ـ ــة أنَّ ــن جهـ ــه الأول(: مـ )الوجـ
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بأوصـــاف معصـــومٍ مثلـــه، وهـــو منـــزّهٌ عـــن الجهـــل بنـــصِّ آيـــة التطهـــر 
ـــرة تنقلـــب  ـــة، فدعـــوى الأثَ ـــة والولويَّ ـــة والنبويَّ وغيرهـــا مـــن النصـــوص القرآني

ــدره. ــة قـ ــوم وجلالـ ــال المعصـ ــان في كـ إلى نقصـ
الإمام  أخيه  عن  ه  جدِّ أوصاف   g الحسن  الإمام  كتمان  أُخرى:إن  وبعبارةٍ 
الله  ) صلوات  والحسين  الحسن  العظيمَيِن  الإمامين  مقام  من  g يحطُّ  الحسين 
وسلامه عليهما( من حيثية جهلهما بأوصاف جدّهما فاحتاجا إلى هند بن أبي هالة 
التميمي لكي يرفع عنهما هذا الجهل..! أتظنون أمانه جاهلان بأوصاف جدّهما 
حتى جاء هند بن أبي هالة يعلّمهما ما جهلاه عن أوصاف جدّهما..؟؟ فيصير 
الخطأ والجهل  مِن  رينِ  المطهَّ المعصومين  الإمامين  أعلم وأخبر من  الرعيَّة  أحد 

والنسيان، وهذا مغاير لكونه إماماً أعلم الرعية، يُقتدى به ويُستنُّ بسُنته..!! .

)الوجـه الثـاني(: مـا هـذه الأثَـرة المعيبَـة التـي تظهـر لنـا تعلُّـق الإمـام الحسـن 
المجتبـى g بجـدّه لمجـرد بيـان هنـد لأوصـاف النبـيّ الأكـرم s..؟ فقـد ورد 
في الروايـة الثانيـة شيءٌ يدعـو للعجـب والإسـتغراب وهـو: أن الإمـام الحسـن 
ه رسـول الله s حتـى يتعلَّق  g طلـب مـن هنـد بـن أبي هالـة أن يصـف لـه جـدَّ
افـاً للنبـيِّ s وأنا  بـه فقال:سـألت خـالي هنـد بـن أبي هالـة التميمـي، وكان وصَّ

أشـتهي أن يصـف لي منـه شـيئاً لعيّل أتعلَّـق بـه... 
فهـل تظنـون أن الإمامين الحسـنين c كانـا جاهِلَينِ c بأوصـاف جدهمـا 
رسـول الله s ولم يكونـا متعلّقين بـه حتـى جـاء هنـدٌ فوصفـه لهما فتعلّقـا بـه 

s..؟!! إليـه  واشـتاقا 
يبـدو لي أنّ الناقلين للرّوايـة ومنهـم الصـدوق والمجلسي )غفـر الله لهما( هما 
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الجاهلان، وهمـا اللـذان لم يعرفـا حقيقـةَ العصمـة التـي قـد اتصـف بهـا سـيّدانا 
c..! ولـو كانـا يعرفانهـا »أي حقيقـة العصمـة« لمـا تجـرءا  الإمامـان الحسـنان 
ـره مـن الجهـل  على إثبـات العبـارة المشـينة بحـق مـن عصمـه الله عـزَّ وجـلَّ وطهَّ
والنسّـيان والذّنـوب والعيـوب النفسـيَّة والجسـميَّة.. مـن دون التعليـق عليهـا 
بكلمـةٍ واحـدة، مـع أمنها شرحـا الألفـاظ الصعبـة في كتابَيهِما »معـاني الأخبـار 
والبحـار«.. ولكانـا أيضـاً أشـارا في كتابيهما لمـن يقرأهما إلى مورد الإشـكال فيها 
حتـى لا يقـع القـارئ تحـت تأثير الإغـراء بالقبيـح وهـو قبيح عقلاً ونقلاً..!!.
والأغــرب مــن ذلــك كلّــه: هــو أنّ الإمــام الحســن g كتــم عــن أخيــه 
ــنّ لــه أن أخــاه الإمــام الحســن g قــد ســأل هنــد  ــيّ s، ثــم تب أوصــاف النب

.!!...s ــول الله ــدّه رس ــاف ج ــن أوص ــة ع ــن أبي هال ب
ولديـه  تعـالى  الله  مـن  مسـدّدٍ  -كمعصـومٍ   g المجتبـى  الحسـن  الإمـام  إنَّ 
العلـم الحضـوري الغيبـي - ليـس بحاجـةٍ لهنـد ولا لأمثاله ليكتسـب منهـم علمًا 
خارجيـاً بأيّ شـكلٍ من الأشـكال.. فهو محيـط بقدرة الله تعـالى بالموجودات من 
ءٍ أحْصَيْناَهُ  العـرش إلى الفـرش، قـال الله عزَّ وجلَّ بحق النبـيّ وآلـه: ﴿ وَكُلَّ شَْ
ى اللهُ عَمَلَكُـمْ وَرَسُـولُهُ وَالُْؤْمِنُونَ  فِ إمَِـامٍ مُبنٍي ﴾ يـس12، ﴿وَقُـلِ اعْمَلُـواْ فَسَيرََ

ـهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُـم باَم كُنتُـمْ تَعْمَلُـونَ﴾ التوبة105. ونَ إلَِ عَـالِِ الْغَيْـبِ وَالشَّ دُّ وَسَرُتَ

b عن الخطأ والجهل  بيته  النبيّ وأهل  بالأدلة والبراهين عصمة  أثبتنا  وقد 
بالموضوعات الخارجية المحضة في كتابنا الجليل »شبهة إلقاء المعصوم في التهلكة 

ودحضها« بما لا يدع مجالاً لمرتاب أو ضعيف التحصيل والإيمان..فراجعوه. 
لا  ذلـك  لكـنَّ  الروايـة،  في  الثَغَـرات  هـذه  وجـود  مـن  بالرغـم  والحاصـل: 
هـو  الحديـث  علـم  الدّرايـة في  أصـول  فمقتىض  أساسـها،  مـن  يعنـي طرحهـا 
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أن نأخـذ بما يتوافـق مـع الأسـس الصّحيحـة ونهجـر السّـقيم، وهـو مـا يسـمى 
فـإنَّ وجـودَ أيِّ خلـلٍ في روايـةٍ مـا لا يسـتلزم  الدرائيـة،  بالتّقطيـع في الحجيَّـة 
بالضرورة طرحهـا كُليِّـاً ومـن الأسـاس، فيجـب التبعيـض في الأخذ بما يتوافق 
مـع الأصـول التّشريعيـة والقرائـن القطعيـة المنفصلـة، ونبـذ مـا يخـلُّ بالأصـول 
الإعتقاديـة الواجـب إتباعهـا في تنزيـه المعصـوم عـن المعايـب النفسـيَّة والروحيَّة 

والجسـميَّة... يرجـى التدبـر لدقـة ماذكرنـاه.
م: لا إشـكال في الأخـذ بروايـة هنـد بـن أبي هالـة بحيـث  وبنـاءً على مـا تقـدَّ
نجعلهـا مؤيـدةً لروايـةِ عبـد الملـك بـن هـارون عـن إمامنـا أبي عبـد الله جعفـر 
الصـادق g التاليـة الكاشـفة عـن لقـاء إمامنـا الحسـن المجتبى g بملـك الروم 

.s g للملـك أوصـاف جـدّه رسـول الله  ووصـف الإمـام 
عَـودٌ على بَـدء: نكمـل موضـوع بحثنـا حـول شمائل الإمـام الأعظـم سـيّدنا 
النبـيّ الأكـرم  التـي هـي نفـس شمائل   s بـن أبي طالـب  المؤمنين عيّل  أمير 
بـن  إنفصـام لهـا، فقـد جـاء في تفسير عيلِّ  s، فذاتهما وشمائلهما واحـدة لا 
إبراهيم:بإسـناده عن  الحسين بن عبد الله السـكيني، عن أبي سـعيد البجلي، عن 
عبـد الملـك بـن هـارون، عن الإمـام الصـادق، عـن آبائـه الطاهرين b قـال:»إنَّ 
ملـك الـروم عـرض على الحسـن بـن عيل c صـور الأنبيـاء فعـرض عليـه صنمًا 
يلـوح )أي يلمـع أو لعلـه بلـوح(، فلام نظـر إليـه بكـى بـكاء شـديداً، فقـال لـه 
ـد s: كـث اللحيـة، عريض  الملـك: مـا يبكيـك ؟ فقـال: هـذه صفـة جـدي محمَّ
الصـدر،  طويـل العنـق، عريـض الجبهـة، أقنـى الانـف، أفلـج الأسـنان، حسـن 
الوجـه، قطـط الشـعر، طيـب الريـح، حسـن الـكلام، فصيـح اللسـان، كان يأمـر 
بالمعـروف، وينهـى عـن المنكـر، بلـغ عمره ثلاثاً وسـتين سـنة، ولم يخلـف بعده إلّ 
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ـدٌ رسـول الله(  وكان يتختـم في يمينـه،  خاتـم مكتـوب عليـه: )لا إلـه إلا الله، محمَّ
وخلـف سـيفه ذا الفقـار،  وقضيبـه وجبـة صـوف، وكسـاء صـوف كان يتسرول 
ـا نجـد في الإنجيـل إنـه  بـه لم يقطعـه ولم يخيطـه حتـى لحـق بـالله، فقـال الملـك: إنَّ
يكـون لـه مـا يتصدق على سـبطيه، فهـل كان ذلك ؟ فقال له الحسـن g: قد كان 
ذلـك، فقـال الملـك: فبقـي لكم ذلـك؟ فقال: لا ، قـال الملك: أول فتنـة هذه الأمة 
عليهـا، ثـم على مُلـك نبيِّكـم واختيارهـم على ذريـة نبيِّهم، منكـم القائـم بالحق، 

الآمـر بالمعـروف، والناهـي عـن المنكـر..«))).     
مـة أن النبـيَّ الأعظـم s كان »قطـط الشـعر«  بيـان: جـاء في الروايـة المتقدِّ
أي جعـد، وهكـذا جـاء في روايـة هنـد بـن أبي هالـة »رجل الشـعر« أي في شـعره 
ـف، وفي روايـة المجلسي في البحـار )نفس المصـدرج16، ص147،  تكرسُّ وتعقُّ
ح3( عـن العبـدي عـن سـيدنا الإمـام الرضـا g عـن آبائـه، عـن أمير المؤمنين 
عيّل s واصفـاً النبـيّ الأعظـم s بأنـه »سـبط الشـعر« أي مسترسـل الشـعر، 
وهـذا لا يتنـافى مـع الرّوايـة الدّالـة على أن شـعره قطـط أي جعـد، فشـعره برزخ 

بين الجعـودة والإسترسـال .
إن إمامنـا المعظَّـم أمير المؤمنين عليَّـاً s هـو شـبيه رسـول الله s في شمائله 
ـداً s أجمـل الأنبياء لا سـيَّما ممـن عُرِفا  ونسـخةٌ عنـه، وحيـث إن رسـول الله محمَّ
بجمالهما مـن الأنبيـاء وهمـا: آدم ويوسـف c، فيكـون أمير المؤمنين s أجمـل 
منهما بطريـق أولى لأنَّـه أفضـل منهما، وإذا مـا ثبتـت الفضيلـة للأدنـى وجـب 
ثبوتهـا للأعلى بطريـق أولى، وحيـث ولم يكـن النبيِّـان آدم ويوسـف c ذا صلعة 

ولا ذا بطنـة، فثبـت المطلـوب.

1 - راجع: بحار الأنوار/ ج 16/ ص 146/ح2.
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ــة  ــن الأئمّـ ــواردة مـ ــة الـ ــا الشّيفـ ــاء في أخبارنـ ــد جـ ــارة أخرى(:لقـ )وبعبـ
ـــال  ـــن والج ـــوا في الحس ـــام بلغ ـــاء عظ ـــة أنبي ـــائل ثلاث ـــاف وش ـــار b أوص الأطه
ـــول  ـــم: رس ـــدٍ، وه ـــن أح ـــال في ذه ـــم مث ـــوّر له ـــى لا يُتص ـــال، حتّ ـــذروة والك ال

.b وآدم ويوســـف s ـــد الله محمَّ
ــد s، فقــد عرضنــا بعــضَ أوصافــه الجميلــة في الروايــة  ــا رســول الله محمَّ أمَّ
مــة والتــي ســبقتها، وهنــاك العديــد مــن الرّوايــات تصفــه بأجمــل الشّــائل  المتقدِّ

ــة ))). والصّفــات الجســميَّة والمعنويَّ
ـا آدم g فقـد جعـل اللهُ تعـالى فيـه كلَّ الحسُـن والجمال الـذي قـدّره لولد  وأمَّ
آدم، بـل إنّ حُسـنَ يوسـف كان إرثـاً من أبيـه آدم، وكان آدم بين الملائكة كالبدر 

بين النجـوم، ولم يكـن أحـدٌ في حسـنه وجمالـه، وكان s كالقمر ليلـة تمامه .
ـا يوسـف بـن يعقـوب بـن إسـحاق بـن إبراهيـم b الـذي قـال فيـه النبـيُّ  وأمَّ
الخاتـم s:» إنّـه كان في الليـل قمـراً، وفي النهـار شمسـاً، وفي الصّبـح كوكبـاً «.

وقال s:»رأيت يوسف في السماء الثالثة كالبدر في ليلة تمامه« ))). 
كان النبـــيُّ يوســـف g إذا نظـــر إليـــه المتعطّـــش للجـــال ارتـــوى، وإذا أمعـــن 
ـــت  ـــاء، وكان ـــاء الفض ـــورٌ أض ـــنانه ن ـــن أس ـــق م ـــم انبث ـــر أُسر، وإذا تكلّ ـــه النظ في
ـــرّ  ـــام يم ـــرى الطع ـــى ل ـــدن حتّ ـــف الب ـــال: كان لطي ـــوح، ويق ـــراً يف ـــه عط أنفاس
ـــن  ـــواتي قطّع ـــاء الل ـــا والنس ـــة زليخ ـــك حكاي ـــى ذل ـــل ع ـــر دلي ـــه، وخ في بلعوم

ـــف . ـــرآن الشري ـــا الق ـــي ذكره ـــنّ الت أيديه
هـذا الجمال الأخّـاذ الذي أبهر زليخا ونسـوة المدينة هو جزءٌ من جمال رسـول 

1 - راجع: بحار الأنوار /ج 16/ص144/باب8 أوصاف رسول الله s في خلقته وشمائله.

2 - بحار الأنوار/ ج 18/ص325/ح34/ باب3.
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الله وأمير المؤمنين علّي c، ومما يشير إلى ذلك الأخبار الكثيرة الدالة على أن الله 
 ،b ـد وأهل بيتـه الأطهار تعـالى خلـق الأنبيـاءّ كلّهـم مـن فاضل طينـة النبيّ محمَّ
وأن جمـال الأنبيـاء مـن جمـال النبيّ وآله، فرسـول الله محمد s أجمل من يوسـف 
g بشـهادة النبيّ يوسـف g، فقـد جاء في البحـار)ج 12 ص281ح60( نقلًا 
عـن علـل الشرائـع للشـيخ الصـدوق) بـاب 48ح1 بـاب48( بإسـناده مرفوعـاً 
إلى إمامنـا جعفـر الصـادق g قـال:» اسـتأذنت زليخـا على يوسـف، فقيـل لهـا: 
ـا نكـره أن نقـدم بـك عليـه لمـا كان منـك إليـه، قالـت: إني لا أخـاف مـن يخـاف  إنَّ
الله، فلَّام دخلـت قـال لهـا: يـا زليخـا مـالي أراك قد تغير لونـك؟ قالـت: الحمد لله 
الـذي جعـل الملـوك بمعصيتهـم عبيداً، وجعـل العبيـد بطاعتهم ملـوكاً، قال لها: 
مـا الـذي دعـاك يـا زليخـا إلى مـا كان منـك ؟ قالـت ! حسـن وجهـك يا يوسـف 
ـدٌ يكـون في آخـر الزمـان أحسـن منـى  فقـال: كيـف لـو رأيـت نبيَّـاً يُقـال لـه محمَّ
وجهـاً وأحسـن منـى خلقـاً وأسـمح منـى كفـاً ؟ قالـت: صدقـت، قـال: وكيـف 
علمـت إني صدقـت؟ قالـت: لأنـك حني ذكرتـه وقع حبُّـه في قلبـي، فأوحى الله 
ـداً، فأمره  عـزَّ وجـلَّ إلى يوسـف g إنهـا قـد صدقـت وإني قـد أحببتهـا لحبها محمَّ

الله تبـارك وتعـالى أن يتزوجها« .
ــا  ــا كان النبــيُّ يوســف g تــامَ الخلقــة لا نقــص فيــه ولا زيــادة، ولّم تنبيــه: لّم

ــد s أجمــل منــه في وجهــه ورأســه وبدنــه وروحــه وعقلــه، ولّمــا  كان النبــيُّ محمَّ
ــون  ــف يك ــه، فكي ــخة عن ــولِ الله ونس ــسَ رس ــيّ s نف ــن ع ــر المؤمن كان أم
ناقــصَ الشــعرِ أصلعــاً، وذا بطــن كبــر لم يســتطع رؤيــة أســفله بســبب كــر بطنــه 
الــذي كان الســبب في إطــاق العمريــن عليــه التحيــة بـــ )كــرّم اللهُ وجْهَــهُ( ؟؟ 

ــى يؤفكــون..! قاتلهــم اللهُ أنَّ
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نبـيّ  إليهـم أعلاه، بـل هنـاك  ولم يقترص الجمال الجسماني على مـن أشرنـا 
الله المسـيح عيسـى بـن مريـم c حيـث لم يكـن أصلعـاً ولا بطينـاً ولا قصيراً، 
بـل المعـروف والمشـهور في سيرته العطـرة أنَّـه كان معتـدل القامـة جميـل الوجـه 
g، فقـد جـاء عـن أمير  ه إبراهيـم  والـرّأس والبـدن وهـو أشـبه النـّاس بجـدِّ
المؤمنين عيّل بـن أبي طالـب s في قصـة الأعـور الدّجـال:».. ويدخـل المهـديُّ 
g بيـتَ المقـدس، ويصيل بالنـّاس إمامـاً، فـإذا كان يـوم الجمعـة، وقـد أقيمـت 
الصّالة، نـزل عيسـى بـن مريـم g، بثوبني مشرقني حمر، كأنام يقطر من رأسـه 
الدّهـن، رجـل الشّـعر، صبيـح الوجه، أشـبه خلـق الله عزَّ وجـلَّ بأبيكـم إبراهيم 
خليـل الرحمـن g، فيلتفـت المهـديُّ g، فينظر عيسـى g، فيقول لعيسـى ]من 
المقطـوع بـه أنّ هنـاك سـقطاً أو تصحيفـاً في العبـارة، والأصـح هكـذا: فينظـر إلى 
عيسـى فيقـول لـه[: يـا ابـن البتـول، صـلِّ بالنـاس، فيقول: لـك أُقيمـت الصّلاة، 
م المهـدي g، فيصيل بالنّـاس، ويصيل عيسـى g خلفه ويبايعـه، ويخرج  فيتقـدَّ
عيسـى g فيلتقـي الدّجـال، فيطعنـه، فيـذوب كام يـذوب الرّصـاص  ولا تقبـل 
الأرض منهـم أحـداً، لا يـزال الحجـر والشّـجر يقول: يـا مؤمن تحتي كافـر اقتله، 
ثـمّ إنّ عيسـى g، يتـزوج امـرأة من غسـان، ويولد له منها مولـود ويخرج حاجّاً، 

فيقبـض الله تعـالى روحـه في طريقـه قبـل وصولـه إلى مكـة  «))) . 

1 - عقد الدرر/ ص 274 و 275.
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عَـوْدٌ على بَـدء: جميـع الشّمائل والخصـال التـي اتصـف بهـا الأنبيـاء العظـام، 
كلُّهـا اجتمعـت في أمير المؤمنين عيّل s الـذي يعترب الخليفـة الأعظم لرسـول 
ـد s وسـيِّداً على الخلفـاء مـن الأنبيـاء الذيـن ذكرهم الله تعـالى في محكم  الله محمَّ

كتابـه الكريـم وهم:
الأول: آدم أبو البشر g، قال تعالى عنه ﴿إنِِّ جَاعِلٌ فِ الْرَْضِ خَليِفَةً﴾.

ا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فِ الأرْضِ﴾. الثاني: داود g، قال تعالى﴿ييَا دَاوُدُ إنَِّ
الثالث: هارون g، قال تعالى ﴿اخْلُفْنيِ فِ قَوْمِي وَأَصْلحِْ﴾.

 b آدم وداود وهـارون  بعـد  الرابـع  الخليفـة  هـو   s المؤمنين عيلٌّ  وأمير 
همـا: معتبَريـنِ  بوجهين 

الوجـه الأول: ثمّـة أحاديـث فاقـت التّواتـر دلّـت على أن الإمـام الأعظـم 
أمير المؤمنين عيّل بـن أبي طالـب صلـوات الله عليه وآله هـو خليفـةُ الله وخليفةُ 

رسـولهِ، ننتخـب منهـا حديثين همـا:
مـا   s المؤمنين  لأمير  أن  على  الـدّال  المنزلـة  حديـث  الأول(:  )الحديـث 
لرسـول الله، كما كان هـارون مـن موسـى c، فحيـث إنّ هـارون كان خليفـةً 
على قـوم موسـى g لمـا صعد موسـى إلى طور سـيناء مـدّة أربعين يومـاً، وهكذا 
مولانـا أمير المؤمنين عيل s لـه مـا لرسـول الله عـدا النبّـوة التّشريعيـة وهـو 

. c بمنزلـة هـارون مـن موسـى
للصّـدوق   g الرّضـا  مـا روي في عيـون أخبـار الإمـام  الثـاني(:  )الحديـث 
قال:حدثنـا أبـو الحسـن محمـد بن إبراهيـم بن إسـحاق رضي الله عنـه قال:حدثنا 
أبـو سـعيد النسّـوي قـال حدثنـا إبراهيـم بـن محمـد بـن هـارون قـال حدثنـا أحمد 
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بـن أبي الفضـل البلخـي قـال: حدثنـي خـال يحيـى بـن سـعيد البلخـي عـن عيل 
بـن موسـى الرضـا عـن أبيـه موسـى بـن جعفـر عـن أبيـه جعفـر بـن محمـد عـن 
أبيـه محمـد بـن عيل عـن أبيـه عيل بـن الحسين عـن أبيه الحسين بـن علي عـن أبيه 
عيل بـن أبي طالـب s قـال: »بينام أنـا أميش مـع النّبـيّ  s في بعـض طرقـات 
المدينـة إذ لقينـا شـيخ طويـل كـث اللحيـة بعيـد مـا بني المنكبين فسـلَّم على النبيّ  
s ورحـب بـه ثـمّ التفـت إليَّ فقـال: السّالم عليـك يـا رابـع الخلفـاء ورحمـة الله 
وبركاتـه أليـس كذلـك هـو يـا رسـول الله ؟ فقـال له رسـول الله s بلى ثمّ مضى 
فقلـت يـا رسـول الله مـا هـذا الـذي قـال لي هـذا الشّـيخ وتصديقـك لـه؟ قـال: 
أنـت كذلـك والحمـد لله، إنّ الله عـزَّ وجـلَّ قال في كتابـه ﴿ إنِِّ جَاعِـلٌ فِ الْرَْضِ 
ـا جَعَلْنَـاكَ خَليِفَـةً  خَليِفَـةً﴾ والخليفـة المجعـول فيهـا آدم g وقـال ﴿ يَـا دَاوُودُ إنَِّ
﴾ فهـو الثّـاني، وقـال عزَّ وجـلَّ حكاية عن  ـقِّ فِ الْرَْضِ فَاحْكُـم بَنْيَ النَّـاسِ باِلَْ
موسـى g حني قـال لهـارون g ﴿ اخْلُفْنـِي فِ قَوْمِي وَأَصْلـِحْ ..﴾ فهو هارون 
ـنَ اللهِ  إذ اسـتخلفه موسـى g في قومـه فهـو الثالـث، وقـال عـزَّ وجـلَّ ﴿ وَأَذَانٌ مِّ
ـجِّ الْكَْبرَِ ﴾ فكنـت أنت المبلِّغ عن الله وعن رسـوله  وَرَسُـولهِِ إلَِ النَّـاسِ يَـوْمَ الَْ
وأنـت وصيـي ووزيـري وقـاضي دينـي والمـؤدي عنـي وأنت منـى بمنزلـة هارون 
ـه لا نبيَّ بعـدي، فأنت رابع الخلفاء كما سـلَّم عليك الشـيخ، أو  مـن موسـى إلا أنَّ

لا تـدري مَـنْ هـو ؟ قلـت لا، قـال: ذاك أخـوك الخضر g فاعلـم«.
مناقشـة في ذيـل الرّوايـة الثّانيـة: فهـل كان أمير المؤمنين عليٌّ صلـوات الله عليه 

وآلـه جاهلًا بحقيقـة الأخُوة بينه وبين الخضر g..؟!
مـة الدالـة على أن أمير  الجـواب: لدينـا تحفـظٌ حـول مـا جـاء في الرّوايـة المتقدِّ
المؤمنين لم يعـرف ذاك الشّـيخ حينما قـال لـه النبـيّ s:» أولا تـدري مـن هـو ؟ 
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.»..g قـال:لا، قـال:ذاك أخـوك الخضر
فلـو سـلَّمنا بصحـة صـدور هـذه الجملـة عـن المعصـوم g، فلا بُـدَّ لنـا مـن 
تأويلهـا حتّـى تتناسـق مـع الأدلـة الأخـرى الدّالـة على إحاطـة الإمـام الأعظـم 
أمير المؤمنين s بـكلِّ مـا هـو كائـن بـإذن الله تعـالى، وتأويلهـا بالإحتمالات 

الآتيـة:
)الإحتــال الأول(: يحمــل قولــه »لا أدري« عــى التجاهــل لا الجهــل، أي 
يضــع أمــرُ المؤمنــن عــيٌّ s نفسَــه مــكان المؤمنــن الذيــن تخفــى عليهــم 

الظّواهــر فضــاً عــن البواطــن.
)الإحتمال الثّاني(: يحمل على قاعدة من باب »إياكِ أعني واسمعي يا جارة«.

)الإحتامل الثّالـث(: يحمـل على إخفـاء الله تعـالى لحقيقـة الأخُـوة بين أمير 
المعظـم عيلٌّ  فالإمـام   ،g مـع الخضر  وآلـه  الله عليـه  المؤمنين عيل صلـوات 
أرواحنـا لشسـع نعلـه الفـداء يعرف شـخصَ ولّي الله الخضر g ولكـنَّ الله تعالى 
أخفـى عليـه الأخُـوة بينهما في عـالم الـذر إلى أن حـان وقتهـا في الدنيـا، وهـذه 
الأخُـوة تعنـي أن أمير المؤمنين عليَّـاً s أفضل من نبيّ الله موسـى الـذي علَّمه 

وليُّ الله الخضر c الـذي كان يحمـل العلـمَ اللـدني مـن قبـل ربّ العالمين.
الإحتمال الثّالـث غير وارد في حـقّ أمير المؤمنين علّي صلـوات الله عليه وآله 

لمناهضتـه لأدلـة العلم الحضوري كما سترون في الأمـرّ الرابع.
الأمـر الرّابـع: أن نطرح هذه الجملـة من الإثبات الخارجـي وذلك لمعارضتها 
للأدلـة القطعيـة الدالـة على وفـور العلم الحضـوري في ذات الإمـام الأعظم علّي 
s؛ لأن الجملـة المزبـورة مـن المتشـابهات، ولا يجـوز الأخـذ بالمتشـابه بما هـو 
متشـابه حتّـى يأتينـا محكـمٌ آخـر يفرّسه ويبينّ المـراد منه..لـذا ورد عـن إمامنـا 
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ـة القائـم  الصـادق g وعـن أمير المؤمنين s في وصيتـه، وعـن الإمـام الحُجَّ
ـل الله تعـالى فرجـه الشريـف ( في التوقيـع الصـادر منـه g قـال: » نحـن  )عجَّ
صنائـع اَّلل والنـاس بعـد صنائـع لنـا «، أي نحـن الذيـن علَّمنـا الله وأقدرنـا على 
ـر بإذن الله  كلّ شيء بقدرتـه، فصرنـا بذلـك الإنسـان الكامـل والعقـل الكُلي المدبِّ
تعـالى، ولـذا كان النـاس أي الخلـق صنائـع لنـا، بواسـطتنا أعطاهـم الله الوجود، 
ومـا بـه قوامهـم الظاهريـة والباطنيـة، فهـم يفعلـون بفعـل الله وبإقـداره تعـالى 

إياهـم في ذلـك .
فهـذا يؤكـد مـا جـاء في كامـل الزيـارات في زيـارة الإمـام الحسين g بقـول 
المعصـوم g:» إرادة الـرّب في مقاديـر أمـوره تهبـط إليكم وتصدر مـن بيوتكم«.
ـد صلىَّ الله عليهـم عالمـون بالعلـم الحضـوري فلا  زبـدة المخـض: إنَّ آلَ محمَّ
فهم الله  يتطـرق إليهـم الجهـل والنسّـيان أبـداً، وهـم أول خلـق الله تعالى وقـد شرَّ
عـزَّ وجـلَّ بـه مـذ كانـوا أرواحـاً قبـل عـالم الـذر، لـذا ليـس ثمـة وقـتٌ خلـوا فيه 
مـن العلـم، مـن دون فـرقٍ بين عـالم الـذر ومـا قبلـه ومـا بعده..فهـم b علماء 
بالعلـم الحضـوري اللـدني الفعيل، ودعـوى أن علمهـم إرادي ناقـص لا يعتـدّ 
بـه ودونـه خـرط القتـاد، وقـد فنَّدنـا هـذه الدعـوى في بحوثنـا العقائديـة الخاصة 

بالعلـم الحضـوري للمعصومين صلىَّ الله عليهـم أجمعين..!

لنـا حقيقـة العلـم الحضـوري الفعيل والأدلـة على ثبوتـه في ماهيـة  وقـد فصَّ
ـد صلىَّ الله عليهـم أجمعين في كتابنـا الجليل ) شـبهة إلقاء  المعصومين مـن آل محمَّ

المعصـوم g نفسـه في التهلكـة ودحضهـا(، فليُاجَـع ))).

1 - الكتاب المذكور مجلدان/ نشر مركز العترة الطاهرة للدراسات والبحوث.
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س بمنزلـة الشـمس في الإفاضـة  النبـويّ المقـدَّ الثـاني(:إنّ الوجـود  )الوجـه 
والإضافـة والبقـاء، والقمـرَ خليفتُـه اكتسـب نـورَه مـن الشّـمس، وزيـادة نـوره 
ونقصانـه تابـع للقـرب والبعـد عنهـا، ونـور علـم الإمـام الأعظـم أمير المؤمنين 
s مـن نـور العلـم النبـويّ، ويـراد بالعلـم هنـا هـو العلـم التّشريعـي الظّاهـري 
)لا نبـي تشريعـي بعـدي( بمقتىض الرّبـط بين الأسـباب والمسـببات، ولا ينـافي 
ذلـك أن يكـون لقمـر فلـك الولاية نـور ذاتّي، ويكون جامعـاً لعلوم كثيرة لدنية 
وظاهريـة، إلاّ أنّ تتميمهـا يكون بواسـطة إفاضـات الوجود النبّـويّ، ويدلّ على 
ـمْسِ وَضُحَاهَـا وَالْقَمَـرِ إذَِا تَلَهَـا ..﴾ ذلـك تأويـل قـول الله عـزّ وجـلّ:َ ﴿وَالشَّ
بـأنّ المـراد مـن الشّـمس رسـول الله والقمـر أمير المؤمنين عيّل عليهما الصلاة 
وجهـه  كأنَّ   «  s المؤمنين  أمير  المعظَّـم  مولانـا  وصـف  في  وقيـل  والسلام، 
القمـر ليلـة البـدر حسـناً «، وعلّة تشـبيهه بالبـدر ليلة تمامـه باعتبار نـوره وبياضه 
وحسـنه وجمالـه فلا زيـادة فيـه ولا نقصـان.. وهكـذا ورد في الأخبـار بالنسّـبة 
ـة لمسـتخلفهم وهـو  للخلفـاء الثّلاثـة مـن الأنبيـاء b، فهـم على الصّـورة المعنويَّ
الله تعـالى وليـس الصّـورة الماديـة لتنزّه الباري تعـالى عن المادة والماديـات ﴿ ليْسَ 

ـمِيعُ الْبَصِيرُ﴾. ءٌ وَهُـوَ السَّ كَمِثْلـِهِ شَْ

وبعبـارة أُخـرى: ورد في بعـض الأخبـار كما في الـكافي بإسـناده إلى البرقـي 
د بـن مسـلم قال: سـألت أبا  عـن أبيـه عـن عبـد اللَّ بـن بحـر عـن الخراز عـن محمَّ
جعفـر g عما يـروون » أن اَّلل خلـق آدم على صورتـه« فقـال هـي صـورة محدثة 
مخلوقـة اصطفاهـا اللَّ تعـالى واختارهـا على سـائر الصـور المختلفـة فأضافهـا إلى 

نفسـه كما أضـاف الكعبـة إلى نفسـه والـرّوح إلى نفسـه، فقـال » بَيْتـِيَ« ))). 

1 - الكافي/ باب جوامع التوحيد/ ج1/ ص 134.
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 s ًيفهـم مـن النصِّ المتقـدّم:إنّ الله عزَّ وجـلَّ خلق الإمامَ أميرَ المؤمنين عليَّا
كما خلـق آدم g على صورته الآدميَّـة الجميلة باعتبارهمـا مسـتخلَفَيِن بالصّورة 
ـة ولكنهما يتحليـان بالصـورة الماديـة الجميلـة؛ لأن الله تعـالى جميـل يحـبُّ  المعنويَّ
الجمال، فيهبـه لمـن يحبـه تفضلاً وكرمـاً، ويهبه لمـن أبغضه امتحانـاً وفتنـة.. فأمير 
s الشـمس، والخليفـة يكسـب  ـد  القمـر، والنبـيُّ محمَّ s هـو  المؤمنين عيلٌّ 
ضـوءَه ونـوره ومحاسـنه مـن مسـتخلفه ظاهـراً بمقتىض الرّبـط بين الأسـباب 
والمسـببات، ولا بُـدَّ أن يتجلىَّ في الكـون بصورةٍ حسـنة لا يكون فيهـا نقصٌ ولا 
زيـادة، وبالتـالي يجـب أنْ يكـونَ معتـدلَ القـوام في رأسـه ووجهـه وبدنـه بل فائق 
الجمال في الـكلّ، وإلّ لـكان الجـواد ناقصـاً في عطائـه وهـو عكـس مـا اتصف به 

الله تعـالى مـن الجـود والكـرم واللطـف.. فتأملـوا !!
ث المرحـوم محمـد باقر المجلسيّ في كتاب السّماء والعالم  روى العلّمـة المحـدِّ
مـن البحـار نقلاً عـن الشّائـع للصّـدوق بإسـناده عـن الحسين بـن بـن يحيى بن 
ضريـس البجيل بسـند معنعـن إلى يزيـد بن سلام أنَّه سـأل رسـول الله s:فقال 
ـه متفـرق الآيات والسّـور أُنزلـت في غير  لـه:» لمَ سـمي الفرقـان فرقانـاً ؟ قـال لأنَّ
الألـواح وغيره مـن الصّحـف والتّـوراة والإنجيـل والزّبـور نزلـت كلُّهـا جملة في 
الألـواح والـورق قـال: فام بـال الشّـمس والقمـر لا يسـتويان في الضّـوء والنّـور 

 g قـال: َّلمـا خلقهام الله عـزَّ وجـلَّ أطاعا ولم يعصيا شـيئاً فأمر الله تعـالى جبرائيل
أن يمحـو ضـوء القمـر فمحـاه فأثر المحـو في القمر خطوطاً سـوداء ولو أن القمر 
تـرك على حالـه بمنزلـة الشّـمس ولم يمـحَ لمـا عـرف الليـل مـن النهّـار ولا النّهـار 
مـن الليـل ولا علـم الصّائـم كـم يصـوم ولا عـرف النـّاس عـدد السّـنين، وذلـك 
يْـلِ وَجَعَلْنَا  يْلَ وَالنَّهَـارَ آيَتَنْيِ  ۖ  فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّ : ﴿ وَجَعَلْنَـا اللَّ قـول الله عـزَّ وجـلَّ
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سَـابَ﴾  ـنيَِن وَالِْ كُـمْ وَلتَِعْلَمُوا عَدَدَ السِّ بِّ ـن رَّ ةً لِّتَبْتَغُـوا فَضْاًل مِّ آيَـةَ النَّهَـارِ مُبْرِصَ
قـال: صدقـت يـا محمد..إلـخ .والخبر طويل فراجـع« ))). 

وهـذان العظيمان: رسـول الله وأمير المؤمنين وأهـل بيتهما الطاهريـن صلىَّ 
الله عليهـم أجمعين هـم المقصـودون بالقسـم الإلهـي في سـورة الفجـر  وسـورة 
هَـا ..﴾؛  ـمْسِ وَضُحَاهَـا . وَالْقَمَـرِ إذَِا تَلَهَـا . وَالنَّهَـارِ إذَِا جََّل الشّـمس: ﴿وَالشَّ
فقـد جـاء في التّفاسير أن الشّـمس هـو رسـول الله، والقمر هو أمير المؤمنين علّي 
c، ففـي  تفسير فـرات بـن إبراهيـم عن عبـد الرحمن بـن محمد العلوي باسـناده 
ـمْسِ وَضُحَاهَـا . وَالْقَمَـرِ إذَِا  عـن إبـن عبـاس سُـئِل عـن قـول الله تعالى:﴿وَالشَّ
ـمْسِ وَضُحَاهَا﴾  يْـلِ إذَِا يَغْشَـاهَا  ﴾ قال: ﴿الشَّ هَـا . وَاللَّ تَلَهَـا. وَالنَّهَـارِ إذَِا جََّل
أبي  بـن  عيل  المؤمنين  أمير  تَلَهَـا﴾  إذَِا  s، ﴿وَالْقَمَـرِ  الله  ـد رسـول  هـو محمَّ
يْلِ إذَِا  ـد: الحسـن والحسين c ﴿وَاللَّ هَـا ﴾ آل محمَّ طالـب s ﴿وَالنَّهَـارِ إذَِا جََّل

يَغْشَـاهَا﴾ بنـو أميـة، وقـال ابـن عبـاس: هكذا .
 :c هكذا، وقال الحارث الأعور للحسين بن علي :g وقال الإمام أبو جعفر
مْسِ  »يا بن رسول الله جعلت فداك أخبرني عن قول الله في كتابه المبين:﴿والشَّ
إذَِا  ﴿وَالْقَمَرِ  قلت:  قال:  الله  رسولُ  د  محمَّ حارث  يا  ويحك  قال:  وَضُحَاهَا﴾ 
داً s قال: قلت  تَلَهَا﴾ قال: ذاك أمير المؤمنين علّي بن أبي طالب s، يتلو محمَّ
د s يملأ الأرض  هَا﴾ قال: ذلك القائم g من آل محمَّ قوله: ﴿وَالنَّهَارِ إذَِا جََّل

يْلِ إذَِا يَغْشَاهَا﴾ بنو أمية«. فراجع))).  عدلا وقسطا ﴿وَاللَّ
وجـاء في تفسير كنـز جامـع الفوائـد وتأويـل الآيـات الظاهرة: بالاسـناد عن 

1 - علل الشرائع/ ج 2 /ص180/ ح 33، البحار /ج 9/ ص304/ح8 /وج55/ص158/ح8 .

2 - البحار/ ج24/ص78/ح20 نقلًا عن تفسير فرات.
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عمـرو بـن شـمر عـن جابـر عـن أبي عبـد الله g قـال قولـه تعـالى: ﴿وَالْفَجْـرِ﴾ 
ـفْعِ ﴾  هـو القائـم و﴿ اللَيَـال العَشْ ﴾ الأئمة b من الحسـن إلى الحسين، و﴿الشَّ
يْلِ إذَِا  أمير المؤمنين وفاطمـة c، و﴿الْوَتْـرِ﴾ هو الله وحـده لا شريك لـه ﴿وَاللَّ

.g يَسْـرِ﴾ هـي دولـة حبتر، فهي ترسي إلى قيـام القائم
)بيـان(: قـال العلّمـة المجلسي رحمه الله: لعـلَّ التّعبير بالليالي عنهـم b لبيان 

مغلوبيتهـم واختفائهـم خوفـاً مـن المخالفين .
والأخبـار كثيرة بهـذا الصـدد فليرجـع إليهـا من رغـب: بحار الأنـوار ج 24 

ص67 بـاب30 .
والحاصل: إنَّ التّأويل الباطنيّ للآية: والحديث »الشّـمس رسـول الله والقمر 
أمير المؤمنني c«  هـو أن يُقـال: إنّ هذيـن العظيمَين كانـا في عـالم الأنـوار نـوراً 
واحـداً، كما دلـت على ذلـك الأخبار التـي فاقت حـدَّ التواتـر بمرات، فلماَّ نزلا 
إلى عـالم الكثـرة واكتسـيا بكسـوة البشريّـة، ودخلا عـالمَ التّكليـف صـارا آيتين: 
إحداهمـا آيـة النبـوّة، والأخـرى آيـة الولايـة والخلافـة، ليميّـز بينهما؛ ولـذا قـال 
أمير المؤمنين الإمـام الأعظـم عيلٌّ s في نهـج البلاغـة مـن كتـابٍ لـه s إلى 
ـه دُعِـيَ إلى  عثمان بـن حنيـف الأنصـاري وكان عاملـه على البرصة وقـد بلغـه أنَّ
وْءِ   ـوْءِ مِـنَ الضَّ وليمـة قـوم مـن أهلهـا، فمضى إليهـا: »وأَنَـا مِنْ رَسُـولِ اَّلل كَالضَّ

رَاعِ مِـنَ الْعَضُـدِ..«، وورد في خرٍب عـن إمامنـا الصـادق g قال:جـاء حرٌب  والـذِّ
مـن الأحبـار إلى أمير المؤمنين s فقـال: يـا أمير المؤمنين متى كان ربُّـك؟ فقال 
ـكَ ومتـى لم يكـن حتّـى يقـال: متـى كان، كان ربي قبـل القبـل بلا  لـه: ثكلتـك أُمُّ
قبـل، ويكـون بعـد البعـد بلا بُعـد ولا غايـة ولا منتهـى، انقطعـت الغايـات عنه 
فهـو منتهـى كل غايـة. وزاد في الإحتجـاج للطربسي )ج 1ص 313 مرسلاً( 
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هكـذا: » فقـال: يـا أمير المؤمنني أفنبيٌّ أنـت؟ فقال: ويلـك إنّما أنا عبـد من عبيد 
 .((( .» s محمّـد

ذلـك  غير  لا  طاعـة  عبـد  يعنـي   »s ـد  محمَّ عبيـد  مـن  »عبـدٌ  بأنَّـه  والمـراد 
حسـب مـا نقلـه المازنـدراني في شرح أصـول الـكافي )ج3ص 131( والبحـار 

الصـدوق. الشّـيخ  عـن  نقلاً  )ج3ص283(  
التّتيـب  بحسـب  لكـنْ  ة،  النُّبُـوَّ تلـو  والإمامـة  الإلوهيـة،  تلـو  النبـوة  إنّ 
ة التّشريعيـة، فإمامـة النبـيّ  التّشريعـي باعتبـار أنّ الإمامـة متنزلـة مـن مقـام النبـوَّ
إبراهيـم g متفرعـة عـن مقـام النبّـوة التّشريعـي فلو لم يكـن نبيّاً ورسـولاً لما نال 
الإمامـة التـي فـرح بها إبراهيـم الخليل g، وتفـرع الإمامة عن النبوة لا يسـتلزم 
النبّـوة والرّسـالة،  النبـوة أرقـى مـن الإمامـة، كلا  بـل إنّ الإمامـة فـوق  كـون 

والولايـة فـوق الجميـع .
م يشير إلى عدّة أمور مهمة أشـار إلى بعضها  إنَّ حديث الخلفاء الرّبانيين المتقدِّ
أحـدُ العلماء، وقـد نقلنـا بعضَهـا وهذبناهـا وأضفنـا إليهـا مـا ينبغـي إضافتـه ممـا 
خفـي عليـه أو تجاهلـه، وحذفنـا مـا هـو سـقيم )))، وأوردنـا على ما يجـب الإيراد 

عليـه بما تفرضه علينـا المربرات العلميَّة، وهـي الآتية:
أكـد في جوابـه لأمير  قـد   s ـداً  الرّسـول الأعظـم محمَّ الأول(:إنّ  )الأمـر 
المؤمنين عيلٍّ s مـن خلال استشـهاده بأربـع آيـات قرآنية على أن الإمـام عليَّاً 
s رابـع الخلفـاء، وأنـه ليـس كالذين اغتصبوا الخلافة منه، بـل هو s كأولئك 
الأنبيـاء العظـام خلفـاء منصوبـون مـن قبـل الله تعـالى لا مـن قبـل الشّـورى كما 

1 - البحار/ ج3 /ص283/ح1/ باب12.

2 - الصحيح من سيرة الإمام علي s /ج 8/ص 93/ للعلامة الراحل السيّد جعفر مرتضى العاملي.
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زعمـوا، واغتصـاب هـذا الأمـر منـه لا ينقـص مـن مقامـه، ولا يبطـل خلافتـه 
ولا يسـقطها، حتـى  لـو سـعي أولئـك المغتصبـون في إبطـال خلافتـه s، فـإنّ 
ذلـك لـن يـؤتي ثماره المنشـودة التـي راموهـا وهيـأوا لهـا أسـبابها ومقتضياتهـا. . 
بـل قـد يسـتفاد منه الإشـارة إلى أن الإمام عليَّاً s سـيصل إلى ذلـك الأمر الذي 
يجهـدون في طمسـه، بعـد أن يتـولى الأمـر ثلاثـة منهـم، ممـا سـوف يجعـل النـّاس 
يتيقنـون بعـدم وصولـه s إلى هـذا الأمـر، ولا سـيَّما حين يتـولى ثالثهـم عثمان 
بـن عفـان الـذي يقـوم معـه بنو أبيـه يخضمون مـال الله خضم الإبـل نبتـة الرّبيع، 
ومعهـم سياسـاتهم الهادفـة إلى إخمـال ذكـره s، والحيلولـة بينـه وبين الخلافـة، 
فـإنّ ذلـك سـيزيد مـن يقين النـّاس باسـتحالة وصولـه s إلى هذا الأمـر ولكنَّ 
الله تعـالى غالـب على أمرهـم، ففسـح لهـم المجـال ليحكمـوا لتظهـر عوراتهـم 

ومنكراتهـم وضلالهـم، فافتضحـوا بسـوء أفعالهـم ومعتقداتهـم.
وحديـث ولّي الله الخضر g كان في مقـام بيـان الخلافـة الإلهيـة التـي حباهـا 
الله تعـالى لأمير المؤمنين عيّل صلوات الله وسلامه عليه حينما سـلّم على الإمام 
أمير المؤمنين صلـوات الله عليـه بقولـه» السلام عليـك يـا رابـع الخلفـاء ورحمـة 
ر ذلك العلامة السـيّد في كتابه  الله وبركاتـه«، ولم يكـن في مقـام التّوريـة كما تصـوَّ
المتقـدّم الذكـر، نعـم، مـن الممكـن بل هـو المتعينّ أن رسـول الله s أراد الخلافة 
أمير  وبصاحبهـا  بهـا  وأشـاد  الخلافـة  مقـام  إلى  أشـار  فقـد  للإمامـة،  الواقعيـة 
المؤمنين s.. ولم يشر النبـيّ إلى الخليفـة الرّابـع بعـد الثّالـث عثمان وعمـر وأبي 
بكـر.. ولكـنّ العلامـة السـيّد جعفـر مرتىض إدَّعـى أن الخضر g قد اسـتخدم 
التّوريـة، فأشـار إلى ناحيتين الإمامـة الظاهريـة والإمامـة الإلهيـة، ليـدل على أن 
عليَّـاً s سـيكون الخليفـة الرّابـع في اللاحـق، كما هـو عيلٌّ في السّـابق، ولكـن 
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شـتان مـا بين آدم وداود وهـارون وعيل رابعهـم فإنّـم أنبيـاء جعـل الله الخلافـة 
لله كما جعلهـا لـه، وبين أبي بكـر وعمـر وعثمان فإنهم قـد تغلبوا على رسـول الله 

وأخـذوا مـا ليس لهـم بحـق... ))). 
الظّاهريـة  الخلافـة  بين  المذكـور  السـيِّد  خلـط  لقـد  ييل:  بما  عليـه  نلاحـظ 
المغتصبـة وبين الخلافـة الواقعيـة، وكأن وليَّ الله الخضر g أراد بجملـة »يا رابع 

الخلفـاء« معنيين:
ظاهري: وهو استخلاف أمير المؤمنين s للسّابقين عنه، فسيكون لاحقاً لهم 
ولكن شتان ما بينه وبين من سبقه..كما أفاد السيّد العلامة جعفر مرتضى العاملي.
بعـد رحيـل  s اسـتخلافاً ربانيـاً  المؤمنين  أمير  باطنـي: وهـو إسـتخلاف 
ـد s كما كان اسـتخلف النبـيَّ هـارون أخـاه النبـيّ موسـى  النبـيّ الأعظـم محمَّ

g لمـا غـاب عـن قومـه أربعين يومـاً..!
وهـذا التّحليل بشـقه الأوّل الظّاهـري، وإن كان محتملًا إلّ أنَّه لا مجال للميل 
ـل النصَّ  إليـه ولـو إحتمالاً، وذلك لعـدم وجود قرائـن تثبته وتؤكـده، فلماذا يحمِّ
فـوق طاقتـه ويقحـم فيـه مـا لا يعنيـه..؟!  بـل إننـا نجمـد على القـدر المتيقن من 
مـورد الخطـاب في الرّوايـة كقـول الرّسـول الأعظـم s »فأنت رابـع الخلفاء كما 
سـلَّم عليـك الشـيخ« والشـيخ ولّي الله الخضر g كان قد قرن أمير المؤمنين عليَّاً 
مـه مـن خلفـاء الله:»آدم وداود وهـارون«، ولم يكـن تقريـره في بيـان  s بمـن تقدَّ
كونـه خليفـة ضمن خلفاء الجـور وإن كان مميَّزاً بعدله وعصمتـه وعلو منزلته...
فالخضر g بحسـب بيـان الروايـة لم يكـن في صـدد بيـان الخلافـة المغتصبـة، بـل 
كان في مقـام بيـان الخلافـة الواقعيـة التـي لا تحتـاج إلى شرح وتفصيـل زيادة على 

1 - راجع) الصحيح من سيرة الإمام علي s /ج 8/ص92( بشيء من التصرف بالعبارة .
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كـون أمير المؤمنين s خليفة مـن الله تعالى.
الواقعيـة  الخلافـة  على  تؤكـد  ألفاظهـا  بعامـة  الروايـة  إنَّ  أُخـرى:  وبعبـارة 
الخاصـة بأمير المؤمنين عيّل s بقرينـة مسـاواته بالخلفـاء مـن الأنبيـاء العظـام: 
ادَّعـي  التـي  المغتصبـة  إلى الخلافـة  الرّوايـة  تشر  b، ولم  آدم وداوود وموسـى 
السـيِّد العاميل بـأَّن الإمـام أمير المؤمنين s رابـع خلفـاء الجـور..!! فالتّخطي 
عـن القـدر المتيقـن مـن مـورد الخطـاب يحتـاج إلى قرينـة قطعيـة صارفـة إلى غيره 

مـن الإحتمالات التـي قـد تخطـر على البـال.
)الأمـر الثاني(:قـال العلامـة الراحـل السـيِّد العاميل:إن الآيـات الأربـع التي 
تحدثـت عـن آدم وداود وهـارون b، وعـن إبلاغ النبـيّ الأعظـم s عـن الله 
تعـالى بالولايـة لأمير المؤمنين عيّل s في حجـة الـوداع يـوم غديـر خـم، وأمير 
المؤمنين s هـو الشـخص الوحيـد المبلّـغ عـن الله ورسـوله يـوم الحـج الأكرب.
هـذه الآيـات الأربـع قـد تضمنـت الحديـث عـن خصـوص الخلافـة الفعليـة في 
تتحـدث عـن خصـوص معنـى الإمامـة،  قرارهـم، ولم  النـّاس، والهيمنـة على 
بصـورة تجريديـة، وفكريـة، وإيمانيـة بحتـة ..كما أن قـول رسـول الله s لأمير 
المؤمنين عيل s: وأنـت وصيـي ووزيـري إلـخ . .قـد أشـار إلى هـذه الخلافـة 
العمليـة التـي تتصرف في الشّـؤون، وتديـر وتدبر الأمور بصورة فعليـة أيضاً))). 
فقـد فرسَّ العلامة العاميل الآيات الأربع التي نالهـا آدم وداود وهارون وعلّي 
أمير المؤمنين s بأنهـا تضمنـت الحديـث عـن خصـوص الخلافـة الفعليـة بين 
النـّاس والهيمنـة على قرارهـم ولم تتحـدث عـن معنـى الإمامـة بصـورة تجريديـة 

وإيمانيـة محضة.

1 - نفس المصدر السابق/ ص 94.
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نورد هنا على ما قاله العلامة الراحل بما يلي:
أولاً:

إنّ هذا التّفسير الذي أفاده السيِّد المذكور هو محور الخلاف معه في هذه النقطة، إذ 
إنّ الخلافة لهؤلاء الأنبياء في الأرض لا تنفك عن المعنى التّجريدي والإيماني الذي 
له السيّد المذكور، فلا إثنينية بين الخلافة الإلهية والخلافة الفعلية بين الناّس التي  فصَّ

حرفها أبو بكر وعمر وعثمان عن مسارها الإلهي المقرر من عند الله تعالى.
ثانياً:

الإمامة بمفهومها التّجريدي الإيماني لا تختلف بطبيعتها عن الخلافة التي هي 
تعالى،  الله  بأمرٍ من  والمعارف  وبيان الأحكام  الناس  بين  والقسط  العدل  إقامة 
وهو أمر يلازم الإمامة، وإن كانت الإمامة أعم من الخلافة، إذ قد تنفك خلافة 
د b قسراً عن إمامتهم المطلقة، إلّ أن الإنفكاك لا يعني صيرورة الخلافة  آل محمَّ
مركزاً دنيوياً منفكاً عن المفهوم التّجريدي للإمامة.. وكلام ولّي الله الخضر إنَّما 
بالمعنى  الإمامة  على  وليس  الإيماني  التّجريدي  بالمعنى  الإمامة  على  منصبَّاً  كان 
العرفي الشّائع بين الناّس.. والمتدبر في إمامة خليل الله إبراهيم g حينما نصبه 
الله تعالى للإمامة يتضح له أن إمامته تعني كونه خليفة ينوب عن الله تعالى في 
إقامة الحدود وبسط العدل بين الناّس، وإلّ لصارت إمامته مجرد شعار خالٍ من 
لوازمه الضرورية.. ولعلَّ السيّد المذكور أراد هذا المعنى الذي أشرنا إليه ولكنه 
خلطه بالمعنى العرفي بين الناّس قاصداً منه الخلافة المغتصبة من أمير المؤمنين علّي 
عياً أن الخضر g كان يقصده منضمًا إلى الخلافة الواقعية عندما خاطب  s مدَّ
الإمامَ عليَّاً صلوات الله عليه وآله بقوله:» السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة 

الله وبركاته«، وفيه ما فيه كما أسلفنا. 
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)الأمر الثالث(:
إن النبـيَّ s أخرب الإمـامَ أميرَ المؤمنين عليَّـاً s مـن بـاب الخطـاب »بإياكِ 
أعنـي واسـمعي يـا جـارة« وكأنّـه أراد أن يخرب النـّاس بـأنَّ خلافـة أمير المؤمنين 
عيّل s هـي مـن الله تعـالى وليـس مـن النـّاس كمرسـوم إنتخـابي ترشـيحي.. 
بـل هـو تعيين مـن قبـل الله تعـالى على لسـان ولّي الله الخضر g الـذي لا يتكلم 
إلّ بأمـرٍ مـن الله تعـالى كما حصـل ذلـك مـع النبّـيّ موسـى g الـذي اسـتنكر 
ـدَارُ فَـكَانَ لغُِلَمَيِْ  ا الِْ على الخرص لمَّـا قتل الغلام، فأجابه الخضر g: ﴿..وَأَمَّ
ـكَ أَنْ يَبْلُغَـا  ـا صَالِـاً فَـأَرَادَ رَبُّ اَم وَكَانَ أَبُوهَُ تَـهُ كَنـزٌ َّلُ يَتيِمَنْيِ فِ الَْدِينَـةِ وَكَانَ تَْ

ـكَ وَمَا فَعَلْتُـهُ عَنْ أَمْرِي ذَلـِكَ تَأْوِيلُ مَا  بِّ ن رَّ ـةً مِّ ـا رَحَْ ا وَيَسْـتَخْرِجَا كَنزَهَُ هَُ أَشُـدَّ
لَيْـهِ صَبرْاً ﴾ الكهـف82.  لَْ تَسْـطعِ عَّ

)الأمر الرابع(:
إن النبـيَّ s لم يقـل لأمير المؤمنين عيّل s أنَّـه الخضر، وذلك لعلـم الإمام 
ءٍ  مُوا وَآثَارَهُـمْ وَكُلَّ شَْ ـا نَحْـنُ نُحْيـِي الَْوْتَى وَنَكْتُبُ مَـا قَدَّ s بالخضر g ﴿إنَِّ
أحْصَيْنَـاهُ فِ إمَِـامٍ مُبنٍي﴾، بـل قـال: إنّـه أخـوك الخضر، وهـذا معنـاه: أن أُخـوة 

الإمـام أمير المؤمنين عيّل s للأنبيـاء لم تكـن لدواع شـخصية، وإنّما هـي أهلية 
. s ًاختـص الله تعـالى بهـا أميرَ المؤمنين عليَّا
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)الأمر الخامس(:
إنّ أمير المؤمنين عليَّاً s بدوره لم يسأل رسول الله s عن ذلك الشّيخ من 
هو ؟! بل سأل عن الذي قاله الشّيخ له لكي يصرح رسول الله s بالتّأكيد على 
قوله مرّة أخرى؛ لأنَّه يعلم أنّ ما يقوله رسول الله  s - وهو الصادق الأمين 
يعوه، وأن  أن يسمعوه وأن  الناّس  المطلوب من  الشّيخ هو  - في جواب ذلك 

يعرفوه حتّى لا يتلاعب به المتلاعبون وأصحاب الطموحات.
إنتهـى مـا قالـه السّـيّد المذكـور مـع إضافاتنـا العلميَّـة على مـا أفـاده وتوضيح 

مـا أبهمـه أو اشـتبه فيه.
شبهة عويصةٌ في خبر الخلفاء لم يتطرق أحدٌ من العلماء لحلّها..!!

م شبهةٌ عويصةٌ لم يستطع أن يجيبَ عليها  السيّد جعفر مرتضى  في الخبر المتقدِّ
 s العاملي ولا كلّ من تعرّض لهذا الخبر بالشّوح وهي: إنّ قول النبيِّ الأعظم
لأمير المؤمنين علّي صلوات الله عليه ) فأنت رابع الخلفاء كما سلَّم عليك الشّيخ، 

أو لا تدري من هو؟ قلت: لا ، قال: ذاك أخوك الخضر g فاعلم(.
تقريـر الشّـبهة هـو الآتي:إنّ سـؤال أبي القاسـم محمّـد النبـيّ وجـواب الإمـام 
الـولّي عيّل صلى الله عليهما وآلهما - بحسـب ظاهـر الروايـة على فـرض وجـود 
s بالموضوعـات  يـدل على جهـل الإمـام  الرّوايـة واقعـاً -   هـذه الجملـة في 
الصّفـة أو الموضوعـات التـي يترتـب عليهـا حكـم شرعـيّ وهـو مـا يميـل إليـه 
بعـض العلماء المعروفين بالشّـهرة والصّيـت، وقـد فنَّدنـا شـبهتَهم المشـؤومة في 

كتابنـا )شـبهة إلقـاء المعصـوم في التّهلكـة ودحضهـا(.
والجـواب: قـد أفـاد ذيـلُ الخرب إلى أمـر متشـابهٍ هو:جهـل الإمـام بشـخصية 
الخضر g حينما قـال النبيّ لأمير المؤمنين c كما جـاء في الرواية الآنفـة الذّكر: 
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 .)g أو لا تـدري مـن هـو؟ قلـت: لا ، قـال: ذاك أخـوك الخضر (
وهذا الذّيل كغيره من متون الأخبار المتشابهة التي نسبت الجهلَ للنبيّ وأهل 
بيته الأطهار b وهي مبثوثة في المصادر الحديثية عندنا نحن الشيعة، وقد نفضنا 
الغبار عن معانيها المضطربة والمشوشة في كتابنا )شبهة إلقاء المعصوم نفسه في 
على  لأهميته  المذكور  كتابنا  على  نؤكد  ونحن  فليُاجَع...  ودحضها(  التّهلكة 
أو  العقدية  أو  الفقهية  الفروع  من  الإستنباط  أكان  سواء  الإستنباطي  الصّعيد 
النبيّ  عن  المطلق  الرّجس  إذهاب  أدلة  يتقن  لم  إذا  الفقيه  لأنَّ  ذلك  التّاريخية.. 
وآله الطاهرين صلَّ الله عليهم أجمعين فلا ريب في أنَّه سيقع بنتائج سلبية خلال 
وسيتخذها  الحنيف  التّشيُّع  على  كارثةً  ستحصل  وبالتّالي  العلميّة..  استنباطاته 
العمريون مصيدة للتّشكيك بمعارف وعلوم وأحكام الشّيعة التي أرساها لنا 

النبّيُّ وأهل بيته الطّيبين الطّاهرين b..فتدبروا يرحمكم الله..!

م: حلُّ الإشكال عن ذيل هذا الخبر المتقدِّ
الضّوابـط  مـن خلال  فـإنَّ معالجتـه  الخرب،  ذيـل  بصحـة  لـو سـلَّمنا جـدلاً 

ييل: بما  تعـالى  الله  بعـون  المنـال عندنـا  والقواعـد سـهل 
أولاً:إنَّ مضمـون الفقـرة الأخيرة »أو لا تـدري مـن هـو؟ قـال: لا » ليـس 

 ،s جهلاً، بـل هو تجاهـل من باب تعليم الآخرين أو اسـتنطاق النبـيِّ الأعظم
ل نفسَـه  فـكان أمير المؤمنين s في مقـام بيان تمثيل النوّع البشري أي إنَّه s ينزِّ
الشّيفـة منزلـة أفـراد رعيتـه ليبينّ لهـم المعـارف والأحـكام بأسـلوبٍ الحكايـة 
والإسـتفهام والإسـتنطاق، ولـه نظائـر في القـرآن الكريـم والأحاديـث وأشـعار 
العـرب.. فعندمـا قـال )لا( فإنَّه لا يريد به شـخصه الكريم كفـردٍ بما هو فرد ولا 
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يقصـد نفسـه، بـل كان يقصد النـّوع البشري الـذي تخفى عليه الحقائـق الظّاهرية 
فضلاً عـن الواقعيـة.. فـكان أمير المؤمنين عيّل s متجاهلًا لا أنَّـه كان جاهلًا، 
فـكان ذلـك منـه مجـرد عمليـة إسـتنطاقية نيابةً عـن  النـّوع الإنسـاني، فعندما نفى 
إمامنـا المعظَّـم أمير المؤمنين s الحقيقة الظّاهريـة للخضر g المتمظهرة بشـيخٍ 
، ولم يـرد نفـي حقيقـة الخضر g بما هـو خضر واقعـي، إذ إنّ أمير  كبير السـنِّ
المؤمنين s كان يعـرف أنَّ هـذا الشـيخ هو الخضر ولّي الله، ولكنَّ الله ستره عن 
 :s عامّـة النـّاس الذيـن يلتقـون بـه ولا يعرفونـه.. لذا لّما قـال له النبـيُّ الأعظم
أو لا تـدري مـن هـو: قـال أمير المؤمنين للنبيّ s نيابـةً عن النـّوع البشري: لا. 

يرجـى التّأمـل لدقته.
اسـون لرصف  سَّ ثانياً:لعـلَّ الفقـرة المتشـابهة لم تكـن في الخرب وإنّما دسّـها الدَّ
النـّاس عـن غرائب علـوم أمير المؤمنين عيل s، وكيف لا يعـرف أميُر المؤمنين 
ماً لـه في عـالم الـذّر وأنّ الأنبيـاء والرسـل - ومنهم  عيلٌّ الخضرَ c وقـد كان معلِّ
الخضر g الـذي كان نبيَّـاً مرسلاً بعثـه اللهُ تبـارك وتعـالى إلى قومـه، فدعاهـم 
 g إلى توحيـد الله والإقـرار بأنبيائـه ورسـله وكتبـه، وكان معلّماً للنبـيّ موسـى
كما في روايـة علـل الشرائـع للصـدوق )))، وكان مـن خيرة أصحـاب ولّي الله 
الإسـكندر ذو القرنين، وقـد التحـق ولّي الله الخضر g بجيـش الإسـكندر ذي 
القرنين ليهتـدي إلى عين الحيـاة - إنّما صـاروا أنبياء ببركـة الإعتقـاد بولاية أمير 
أفـادت  كما   b الطاهريـن  العالمين وأولادهمـا  نسـاء  المؤمنين وزوجتـه سـيّدة 

الأخبـار الكثيرة..؟!! 

1 - علل الشرائع/ ج 1/ ص 77/ باب 54/ ح 1، والبحار/ ج 13/ ص 286/ ح 4 / وح 16/باب 10 في قصص موسى 
والخضر c،  والبحار/ ج 12/ ص 172/ باب 8 في قصص ذي القرنين.
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ثالثاً:عندمـا قـال s )لا( جوابـاً لرسـول الله s » أو لا تـدري مـن هـو؟« 
يريـد بـه التعريـف بمنزلـة الأخوة بين أمير المؤمنين علّي بـن أبي طالب s وبين 
ولّي الله الخضر g، أي أراد الرسـولُ s تعريـفَ أمير المؤمنين عيّل s المنزلةَ 
التـي كانـت مسـتورة عنه كممثـل للنوع البشري، وليس كفردٍ هو أمير المؤمنين 
عيّل s، ولا يُـراد بالتعريـف حقيقـة ذلـك الرجـل الشـيخ بما هو شـيخٌ عادي، 
ذلـك لأن أمير المؤمنين s كان يعـرف الخضر g الغائب عـن الأنظار، ولكنَّ 
الله ستره عـن المسـلمين الذيـن عرفـوا أنـه غائـب، فـأراد النبـيُّ الأكـرم s أن 
يثبـت عمليَّـاً للمسـلمين ولـكلِّ مـن يقـرؤون الخرب بتفاصيلـه، حقيقـةَ الخضر 
وحقيقـة الأخـوة بين أمير المؤمنين والخضر c، فهما معصومـان ملهمان مـن 
الله تعـالى، فـإذا مـا كان ولّي الله الخضر g ذا علـم لـدنّي، فهـذا العلـم حاصـل 
بعينـه لأمير المؤمنين عيل سلام الله عليـه بطريـق المسـاواة أو بطريـق الأولويـة، 
والثـاني هـو الصحيـح بنظـر التحقيـق والصـواب، حيـث إن أمير المؤمنين عليّـاً 
s كان مـن سـنخ الأوليـاء العظـام والأنبياء والرسـل الكرام، بل هـو عظيمهم 
وسـيّدهم وإمامهـم، فلا تخفـى عليـه حقيقـة الخضر g )معلّم موسـى والخضر 
وهـو تلميـذ الإمـام أمير المؤمنني عيل s كام تشير إليـه بعـض الأخبـار مـن 
أن علـم الخضر كقطـرة مـاء حملهـا طير في فمـه مـن البحـر( كما لم تخـفَ عليـه 

عليـه  تخفـى  واللاهوت..فكيـف  والجربوت  والملكـوت  الناسـوت  جزئيـات 
شـخصية الخضر g..؟!!

يدور  كان   s المؤمنين  لأمير   s الأعظم  النبيِّ  سؤال  والحاصل:إنَّ 
للمسلمين حاضراً  ليظهرها   c المؤمنين والخضر  أمير  بين  المنزلة  حول حقيقة 
ومستقبلًا على مدار السنين، ولم يكن حول التعريف عنه بأنه الخضر g، وذلك 
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لعلم الإمام أمير المؤمنين علّي g به عن علمٍ ويقين باعتباره معلِّم الخضر الذي 
النحرير  المعلّم  التلميذ دون  عليه  اللدني..فكيف يحصل  بالعلم  تعالى  الله  حباه 

الذي لولاه ما صار الأنبياء أنبياءً..؟!! فتأملوا فإنَّه دقيق!!.
د s، ونسـخة  عـودٌ على بَـدء: إن أمير المؤمنين g خليفـة الله ورسـوله محمَّ
ـا  عـن المسـتخلف البشري الثـاني صـورةً ومـادة، وهـو هنـا رسـول الله s، وأمَّ
هٌ عن  ـة عنه لأنَّه منـزَّ المسـتخلف الأول وهـو الله عـزَّ وجّـلَّ فليـس له نسـخة ماديَّ
المـادة والماديـات ولوازمهـا المترتبة عليها، ولكنْ له نسـخة معنوية يسـتخلفه بها، 
وهـذه النسـخة المعنويـة هـي رسـول الله وأمير المؤمنين عيّل والصدّيقـة الكبرى 
وبقيـة أهـل بيتهما الطاهرين b، ولا بدَّ للمسـتخلف أن يخلف عنـه خليفةٌ جميل 
الصـورة والمـادة في شمائله وصفاتـه وإلا لتطـرق العيـب والعجز إلى المسـتخلف 

فيما لـو اسـتخلف خليفةً عنـه ناقصـاً في صفاته الماديـة والمعنويـة.. فتأمل. 







s ّشمائل أمير المؤمنين علي
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ـــوا بنـــا لنستكشـــف بقيـــة شـــائل أمـــر المؤمنـــن عـــيّ بـــن أبي طالـــب  هلُمُّ
ــالَِ  ــري العـ ــة لنـ ــكاة الولايـ ــن مشـ ــادرة مـ ــات الصّـ ــن الرّوايـ ــه مـ s في رأسـ
ـــمَ أن أمـــر المؤمنـــن عليَّـــاً s لم يكـــن أصلـــع الـــرّأس كـــا زعمـــه  والمتعلِّ

الموتـــورون..!!
:g شمائله في شَعْرِ رأسه الشريف

ـــل  ـــث طوي ـــه الله في حدي ـــيّ رحم ـــر المجل ـــد باق ـــدّث محم ـــة المح روى العلام
ـــه إكليـــل، ثـــم قـــال: والحفـــاف في  قـــال: )..وكان لـــه g حفـــاف مـــن خلفـــه كأنّ
ـــف  ـــل خل ـــعر الطوي ـــد الش ة هي:عق ـــرَّ ـــرأس، والطُ ـــول ال ة ح ـــرَّ ـــو: الطُ ـــة ه اللغ
ـــاً،  ـــاج أيض ـــى التّ ـــق ع ـــر، ويطل ـــن بالجوه ـــة تزيّ ـــبه عصاب ـــرأس، والإكليل:ش ال
ـــارة أنّ  ـــى العب ـــه ; فمعن ـــه ب ـــه وزيّنت ـــعر، أي لفّت ـــا بالشّ ـــرأة وجهه ـــت الم يقال:حفّ

ـــر ( ))).  ـــة بالجوه ـــة مزين ـــه عصاب ـــه كأنّ ـــط برأس ـــعره كان يحي ش
وللشـــعر اســـتعمالات كثـــرة في ألســـنة فصحـــاء العـــرب والعجـــم وأهـــل 

ــذّوق الأدبي: الـ
منهـــا: الزّلـــف وهـــو مـــا أحـــاط بالصّـــدغ وقـــد التـــفَّ عليـــه، قـــال 
ـــداغ،  ـــى أص ـــع ع ـــدغ يجم ـــدر (، والصّ ـــحاب بالب ـــة السّ ـــة إحاط الخواجة:)كهيئ

ــه الزّلـــف.  ــراد بـ ــدغ ويـ ــق الصـ ــد يطلـ وقـ
ومنها: الطرّة، وهو عقد الشّعر الطّويل خلف الرّأس، قال راجح الدّين:
من أطلع البدر في ديجور طرّته  *****  وأودع السّحر في تكسير مقلته

ومنها: الذؤابة وهو الشّعر المتدلّ خلف الرّأس؛ قال الشّاعر:
  ثم صف لي ذؤابة منه طالت   *****  ودجت فهي ليلة المهجور

1 - البحار/ ج35/ص2/باب1في المناقب .
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ـــحمة  ـــاوز ش ـــا ج ـــرأس، أو م ـــى ال ـــع ع ـــعر المجتم ـــي الشّ ـــرة وه ومنها:الوف
الأذنين..كـــا أشـــار إلى ذلـــك اللغويـــون، والوفـــرة مـــن الوفـــر وهـــو الـــيّء 

التّـــام ))).
ــن  ــد بـ ــه هنـ ــا وصفـ ــة كـ ــه ذؤابـ ــت لـ ــيَّ s كانـ ــار أنّ النبـ ــد الأخبـ وتفيـ
أبي هالـــة للإمـــام الحســـن g، قـــال:» لم يكـــن قطـــط الشّـــعر شـــديد الجعـــودة 
ـــه،  ـــحمة اُذني ـــعره ش ـــاوز ش ـــا لا يج ـــل بينه ـــبوطة، ب ـــديد السّ ـــودان، ولا ش كالسّ

وكان لـــه ذؤابتـــان«.
 s  ــول الله ــال: كان رسـ ــدوق قـ ــيخ الصـ ــار للشـ ــاني الأخبـ ــاء في معـ وجـ

تعقّـــف. شـــعره  في  أي  الشـــعر؛  رجِـــل 
ة، أي  ــرَّ ــيِّ s كان طُـ ــعر النبـ ــف أنّ شـ ــذا الوصـ ــياق هـ ــن سـ ــتفاد مـ يسـ
ـــراد  ـــو الم ـــاً، وه ـــه طوي ـــه لكون ـــف رأس ـــع خل ـــه ليجتم ـــط رأس ـــن وس ـــداً م ممت
بالذّؤابـــة المتدليَّـــة خلفـــه وجـــاوز كتفـــه؛ وهـــذا لا يتعـــارض مـــع مـــا ورد في 
ـــلَّ  ـــه «، ولع ـــحمة أذني ـــاوز ش ـــه:» لا يج ـــال عن ـــذي ق ـــاف ال ـــد الوصّ ـــف هن وص
ــة مـــن أنَّ النبـــيَّ s كانـــت لـــه ذؤابـــة في بـــدو البعثـــة، هـــو  الـــرّ والحكمـ
ـــا لأنَّ  ـــك، وإمَّ ـــن في ذل ـــه الرّاغب ـــل زمان ـــاراة لأه ـــاب المج ـــن ب ـــا م ـــران: إمَّ أم
ـــا كان  ـــن b ك ـــيِّ الطاهري ـــاء النب ـــلين وآب ـــاءِ والمرسَ ـــد الأنبي ـــنَّةً عن ـــك كان سُ ذل
هِ هاشـــم g ذؤابتـــان، فســـار النبـــيُّ الأكـــرم s عـــى خطاهـــم فأطـــال  لجـــدِّ
شـــعره، ثـــمّ صـــار » لا يتجـــاوز شـــحمة أذنيـــه « بعـــد البعثـــة وإقامـــة قواعـــد 
ـــاة الخشـــنة في صحـــراء الحجـــاز  الدّيـــن القويـــم لمصالـــح راجعـــة إلى طبيعـــة الحي

المحيط/  والقاموس  ج10/ص132،  الأنوار/  وبحار  ص551،   /12 وج   ،288 ج5/ص  العرب/  لسان  راجع    -  1
للفيروزآبادي/ ج2 /ص 155، وتاج العروس/ ج7 /ص 595، وأقرب الموارد/ ج2/ ص147.
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ـــه في  ـــنتين حلق ـــه بس ـــل وفات ـــا، وقب ـــه كنهه ـــتقبلية لا نفق ـــة أو مس ـــور آنيَّ أو لأم
منـــى وفرّقـــه في أزواجـــه التّقيـــات الطّاهـــرات كأُمّ ســـلمى ومـــن شـــابهتها في 

تقواهـــا رضي الله عنهـــا.
ث المجلـــي رحمـــه الله في وصفـــه  تنبيـــه هـــام: نحـــن لا نتوافـــق مـــع المحـــدِّ
ةً، بـــل الصّحيـــح أنّ  ـــه كان طُـــرَّ لشـــعر رســـول الله وأمـــر المؤمنـــن c بأنَّ
ـــى  ـــطه وع ـــرّأس في وس ـــى ال ـــع ع ـــعر المجتم ـــي الشّ ـــرة وه ـــا ذا وف ـــعرهما كان ش
ـــرأس  ـــط ال ـــع في وس ـــا الصّل ـــرّة بأنّ ـــروا الطُ ـــن ف ـــك لأن اللغوي ـــه.. وذل جانبي
ــا بقـــي حـــول  ـــة هـــي مـ وهـــي بنفســـها الحفـــاف، قـــال إبـــن منظـــور: الأحِفَّ
ـــعره  ـــي ش ـــال بق ـــي: يق ـــال الأصمع ـــاف، ق ـــد حف ـــعر، الواح ـــن الشّ ـــة م الصّلع

ة مـــن شـــعره حـــول رأســـه..))). حفـــافٌ وذلـــك إذا صَلـــعَ فبقيـــت طُـــرَّ
ة والِحفـــاف بمعنـــى آخـــر هـــو شـــعره الطّويـــل مـــن  نـــا الطُـــرَّ نعـــم لـــو فسَّ
ــتقيم  ــك يسـ ــطه.. فبذلـ ــاً في وسـ ــونَ أصلعـ ــن دون أنْ يكـ ــرّأس مـ ــي الـ جانبـ
ـــا  ـــر م ـــو غ ـــاف ه ـــود بالحف ـــلَّ المقص ـــاف... ولع ة والِحف ـــرَّ ـــظ الطُ ـــن لف ـــى م المعن
ـــه هـــو جفـــاف شـــعره لبُعـــده عـــن  ـــون، إذ إنَّ مـــن معاني ذكـــره المجلـــي واللغوي
تدهينـــه، قـــال إبـــن منظور:»حـــفَّ رأس الإنســـان وغـــره يحـــفُّ حُفوفـــاً أي 

شَـــعِثَ وبَعُـــدَ عهـــده بالدّهـــن..«))). فتأمـــل.
ـــا  ـــيّ الرض ـــا ع ـــه الله ))): أنّ إمامن ـــي رحم ـــدّث المجل ـــة المح ـــروي العلّم وي
ه في شـــعره كـــا في حديـــث ورود الإمـــام الرضـــا g إلى  g كان يشـــبه جـــدَّ
نيشـــابور قـــال الـــرّواة الذيـــن كانـــوا في مجلســـه:» فكانـــت ذؤابتـــاه كذؤابتَـــي 

1 - ـ لسان العرب/ج 9/ص 50 مادة حفف.

2 - ـ المصدر نفسه/ ج9/ ص50 .

3 - ـ  البحار/ج49/ص127/ح3.
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رســـول الله s«، وكانـــت لأمـــر المؤمنـــن ذؤابـــة كـــا يفهـــم مـــن الحديـــث 
السّـــابق وكان شـــعره يشـــبه شـــعر رســـول الله s صـــورة ومعنـــى، إلّ أنّـــه 
ـــذي  ـــى ال ـــرّة - بالمعن ـــة والطّ ـــبه بالذّؤاب ـــن g أش ـــر المؤمن ـــعر أم ـــون ش ـــد يك ق
ـــر ...  ـــيّ أق ـــعر النب ـــول s ، وكان ش ـــعر الرس ـــن ش ـــاه - م ـــه أع ـــا إلي أشرن
هـــذا مـــن حيـــث الصّـــورة، وأمّـــا مـــن حيـــث المعنـــى، فشـــعره عـــن شـــعر 
النبـــيّ s ؛ ويـــدلّ عليـــه الحديـــث الشريـــف:» يـــا عـــيّ ! أنـــا أنـــت وأنـــت 
أنـــا، لحمُـــك لحمـــي، ودمـــك دمـــي،  وشَـــعْرُكَ شـــعري، وعظمـــك عظمـــي، 
ـــر  ـــه في آخ ـــه ولحيت ـــعر رأس ـــضَّ ش ـــد ابي ـــدوّي «. وق ـــدوّك ع ـــي، وع ـــك وليّ وليّ
 s ـــول الله ـــى رس ـــزاءً ع ـــيباً ( ع ـــرّأس ش ـــتعل ال ـــا )اش ـــف، وإنّ ـــره الشري عم
؛ قـــال الـــرّاوي أبـــو إســـحاق السّـــبيعي:» رأيـــت عليّـــاً g  أبيـــض الـــرّأس 
ـــن  ـــر المؤمن ـــدو أنّ أم ـــه.. ويب ـــن أبي ـــرفي ع ـــن الصّ ـــاً إب ـــة«، ورواه أيض واللحي
ــتفاد  g كان يحلـــق رأســـه في آخـــر عمـــره اقتـــداءً برســـول الله s، كـــا يسـ
ـــه، فقـــال  ـــه ويبايعون ـــم يحبّون ـــوا إنّ ـــه وقال ـــن جـــاءوا إلي مـــن قصّـــة الجماعـــة الذي
لهـــم g: » إن صدقتـــم فاغـــدوا عَـــيَّ بكـــرة محلّقـــن رؤوســـكم، فجـــاؤوا في 
ــال  ــي فقـ ــى الباقـ ــة عـ ــوّروا العمامـ ــهم وكـ ــول رؤوسـ ــوا حـ ــد حلقـ ــد وقـ الغـ
لهـــم g:اكشـــفوا رؤوســـكم، فكشـــفوا، فقـــال لهـــم: إنّكـــم لكاذبـــون«.)))؛ 

 g رواه الكلينـــي في فـــروع الـــكافي))) بعـــد الخطبـــة الطّالوتيـــة: »..خـــرج
مـــن المســـجد..إلى أن قـــال:» لمـــا أمســـى بايعـــه ثلاثمائـــة وســـتون رجـــاً عـــى 
المـــوت..« . ولم نعثـــر عـــى الجملـــة الأخـــرة التـــي رواهـــا العلّمـــة الكجـــوري: 

1-راجعالخصائص الفاطمية/ ج2/ص223 لمؤلفه محمد باقر الكجوري؛ نقلًا عن البحار بتفاوت بألفاظه: ج28/ص241/
ح27/باب4، وص236 ح21. ورواه الشيخ الطوسي مع زيادة في بعض الجمل في رجال الكشي/ ج1/ ص38 /ح18.

2 - فروع الكافي/ ج 8/ ص 33 /في ذيل ح 5 .
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ــة..«  ــوروا العمامـ ــهم وكـ ــول رؤوسـ ــوا حـ ــد حلقـ ــد وقـ ــن الغـ ــاؤوا مـ »فجـ
ـــه  ـــتهدِ إلي ـــم لم نس ـــدر قدي ـــن مص ـــا م ـــد نقله ـــوري ق ـــة الكج ـــدو أن العلام ويب
ـــادق في  ـــو ص ـــا، وه ـــدود طاقتن ـــب بح ـــا في التّنقي ـــا تعبن ـــن أنن ـــم م ـــاً بالرّغ فعلي

نقلـــه رحمـــه الله تعـــالى.
الأصلع هو القَنْزَع:

)ومهـــا يكـــن الأمـــر(: فـــإنَّ موضوعنـــا هـــو أن أمـــر المؤمنـــن عـــيّ صلـــوات 
ربي عليـــه وآلـــه كان يحلـــق رأســـه في بعـــض الأحيـــان، والحلـــق فـــرع وجـــود 
ـــعر  ـــه ش ـــن لدي ـــو لم يك ـــرّأس، وإلّ ل ـــط ال ـــيّما في وس ـــرّأس لا س ـــى ال ـــعر ع الشّ
ـــة  ـــة إختياري ـــت القنزعيّ ـــواء كان ـــار س ـــوم في الأخب ـــزع مذم ـــاً، والقن ـــكان قنزع ل
بفعـــل العبـــد كـــا لـــو حلـــق بعضـــاً مـــن رأســـه، أو كانـــت جبريـــة بفعـــل الله 

ـــاً..!! ـــالى أصلع ـــه الله تع ـــو خلق ـــا ل ـــالى ك تع
ـــتلزم  ـــاً يس ـــه أصلع ـــه وآل ـــوات الله علي ـــاً صل ـــن عليَّ ـــر المؤمن ـــوى أنَّ أم فدع
ه عنـــه  كونـــه قنزعـــاً، والقنـــزع مذمـــوم في شرعنـــا الحنيـــف.. فيجـــب أن يتنـــزَّ
ـــه منفّـــرٌ مـــن قبـــول دعوتـــه  المعصـــوم g، كـــا أن الله تعـــالى لا يبتليـــه بالقَـــزَعِ؛ لأنَّ
ـــن  ـــدٍ م ـــالى بواح ـــه الله تع ـــه، ولا يفعل ـــل في ـــب الحاص ـــبب العي ـــالى بس إلى الله تع

ـــرام... ـــه الك ـــه ولا أوصيائ أنبيائ
ومـــن المعلـــوم في اللغـــة أن القنـــزع هـــو مـــن نتـــف بعـــضَ شـــعره أو حلـــق 
ـــعر  ـــا الشّ ـــزَع: بقاي ـــوي:» الق ـــور اللغ ـــن منظ ـــال إب ـــي، ق ـــرك الباق ـــه وت ـــاً من بعض
ـــزَعٌ..  ـــو ق ـــة فه ـــاً متفرق ـــون قطع ـــك كلُّ شيء يك ـــةٌ وكذل ـــدة قزع ـــف، الواح المنت
ـــعراتٌ  ـــه إلّ ش ـــى رأس ـــرى ع ـــه لا يُ ـــرّأس متفرق ـــعر ال ـــق ش عٌ: رقي ـــزَّ ـــلٌ مقَ ورج
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ـــح..«))).  ـــع الرّي ـــر م ـــة تتطاي متفرق
وعـــى كلا الإحتمالـــن، فـــإنَّ الله تعـــالى قـــادرٌ بـــأن يمنـــع حـــدوث القنزعيـــة - 
عـــى قـــوم  ـــي ادَّ ـــرّأس - في رأس أمـــر المؤمنـــن عـــيّ s الت الصّلـــع في وســـط ال

أنّـــا حدثـــت في رأس الإمـــام عـــيّ g بســـبب مجالدتـــه في الحـــروب..!!
مـــة تكويـــر الـــرّؤوس: »وقـــد حلقـــوا حـــول  والحاصل:جـــاء في الروايـــة المتقدِّ
ـــى الباقـــي« إشـــارة إلى قصـــة القنـــزع المذمومـــة  ـــوّروا العمامـــة ع ـــهم وك رؤوس
شرعـــاً ويتداولهـــا بعـــض الشّـــيعة اليـــوم ومنهـــم معممـــون جهـــاء بالأخبـــار 

ــم..!!. ــن جهلهـ ــار مـ ــا للعـ ــار b.. يـ ــة الأطهـ ــيّ والأئمـ ــرة النبـ وسـ
وكـــا كان شـــعره g يشـــبه شـــعر النبّـــيّ الأكـــرم s صـــورةً، كان يشـــبهه 
ـــعر  ـــيّ s وش ـــعر النبّ ـــار كش ـــرق بالنّ ـــعره لا يح ـــكان ش ـــاً، ف ـــواص أيض في الخ
ـــق  ـــا يلاص ـــيئاً ممّ ـــرق ش ـــة تح ـــار الحارق ـــن النّ ـــل لم تك ـــم g، ب ـــيّ إبراهي ـــدّه النبّ ج
ـــب  ـــا ري ـــم g ف ـــيّ إبراهي ـــدّه النب ـــوارق لج ـــن خ ـــت م ـــا ثب ـــف.. ف ـــه الشري بدن

.b ـــلين ـــاء والمرس ـــة الأنبي ـــن عامّ ـــالى م ـــد الله تع ـــه عن ـــا لأفضليت ـــه أولى به أنَّ

ـــة..!!  )الوجـــه الحـــادي عـــر(: تقصـــر الفقهـــاء في ردِّ شـــبهة الصلـــع والبطن
ـــبهتين..؟ ـــا هـــي وظيفتهـــم تجـــاه هاتـــن الشّ ف

ـــا  ـــة كلُّه ـــا الحديثي ـــواردة في مصادرن ـــة ال ـــع والبطن ـــار الصّل ـــواب: إنّ أخب الج
ـــى  ـــع بالمعن ـــة والصّل ـــي البطن ـــار تنف ـــا أخب ـــن، ويقابله ـــع العمري ـــن صن ـــار م أخب
الحقيقـــي والمشـــهور بـــن عامّـــة النـّــاس، فـــكان مـــن الواجـــب عـــى الـــرّواة 

رســـن بجمـــع الأخبـــار المتعارضـــة أنْ يختـــاروا أحـــد أمريـــن همـــا: المتمَّ

1 - لسان العرب/ إبن منظور/ ج 8 /ص 272/ طبعة دار صادر/ بيروت.
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ـــة إلى  ـــع والبطن ـــى الحقيقـــي للصّل ـــارَ بالمعن ـــوا الأخب )الأمـــر الأول(: أن يؤوّل
المعنـــى المجـــازي بمقتـــى الجمـــع بـــن الأخبـــار المتعارضـــة لغـــةً وإصطلاحـــاً..
وذلـــك لأنَّ أخبـــار البطـــن الأصلـــع بالمعنـــى المتبـــادر إليـــه عرفـــاً ولغـــةً، هـــي مـــن 
ـــا  ـــابهة، ف ـــار متش ـــي أخب ـــا ه ـــا ب ـــاء عليه ـــوز البن ـــي لا يج ـــابهة الت ـــار المتش الأخب
ـــة  ـــار المحكم ـــا بالأخب ـــن معالجته ـــذاك م ـــث يوم ـــرّواة للأحادي ـــاء وال ـــدَّ للعل ب
ـــن،  ـــة الواضحت ـــة والوَلَويَّ ـــنَّة النبّويَّ ـــم والسّ ـــاب الكري ـــة الكت ـــع أدل ـــة م المتوافق
ـــاء في كلِّ  ـــا الفقه ـــل به ـــا ليعم ـــم به ـــرآن الكري ـــر الق ـــتقيمة، أم ـــة مس ـــي طريق وه
 b ـــة والتّاريخيَّـــة، وأمـــر أئمتنـــا الطاهـــرون الإســـتنباطات الفقهيَّـــة والعقائديَّ
: ﴿هُـــوَ الَّـــذِيَ أَنـــزَلَ  بالعمـــل بهـــا والسّـــر عـــى نهجها..قـــال الله عـــزَّ وجـــلَّ
ـــا  اتٌ فَأَمَّ ـــابَِ ـــرُ مُتَشَ ـــابِ وَأُخَ ـــنَّ أُمُّ الْكتَِ ـــاَتٌ هُ ْكَ ـــاتٌ ُّم ـــهُ آيَ ـــابَ مِنْ ـــكَ الْكتَِ عَلَيْ
ـــهِ  ـــاء تَأْوِيلِ ـــةِ وَابْتغَِ ـــاء الْفِتْنَ ـــهُ ابْتغَِ ـــابَهَ مِنْ ـــا تَشَ ـــونَ مَ ـــغٌ فَيَتَّبعُِ ـــمْ زَيْ ـــنَ في قُلُوبِِ الَّذِي
ـــنْ  اسِـــخُونَ فِ الْعِلْـــمِ يَقُولُـــونَ آمَنَّـــا بـِــهِ كُلٌّ مِّ وَمَـــا يَعْلَـــمُ تَأْوِيلَـــهُ إلِاَّ اللهُ وَالرَّ

ـــران7. ـــورة آل عم ـــواْ الألْبَابِ﴾س ـــرُ إلِاَّ أُوْلُ كَّ ـــا يَذَّ ـــا وَمَ نَ ـــدِ رَبِّ عِن

ــا أبي رضي الله  ــال: حدثنـ ــدوق قـ ــيخ الصّـ ــار للشّـ ــون الأخبـ ــاء في عيـ وجـ
عنـــه قـــال: حدثنـــا عـــي بـــن إبراهيـــم بـــن هاشـــم عـــن أبيـــه عـــن أبي حيـــون 
مـــولى الرّضـــا g قـــال: »مـــن ردَّ متشـــابه القـــرآن إلى محكمـــه فقـــد هـــدي إلى 
ـــمّ قـــال:» إنّ في أخبارنـــا محكـــا ًكمحكـــم القـــرآن، ومتشـــابهاً  صراط مســـتقيم « ث
كمتشـــابه القـــرآن، فـــردّوا متشـــابهها إلى محكمهـــا، ولا تتبعـــوا متشـــابهها دون 

محكمهـــا فتضلّـــوا «))).
)الأمـــر الثـــاني(: كان الواجـــب عليهـــم أن يطرحـــوا تلـــك الأخبـــار المضطربـــة 

1 - عيون الأخبار/ للشيخ الصدوق/ ج 1/ ص261 /ح 39.
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ــا أخبـــار  ـ ــيَّما أنَّ ــيّ بـــن أبي طالـــب s لا سـ والمعيِّبـــة عـــى أمـــر المؤمنـــن عـ
ــرّواةُ  ــؤلاء الـ ــد روى هـ ــة، وقـ ــة العمريّـ ــن المدرسـ ــوم مـ ــع الخصـ ــة مـ متوافقـ
ـــق  ـــم b يتواف ـــوب إليه ـــر منس ـــردّ كلِّ خ ـــرة ب ـــرة الآم ـــاتِ المتوات ـــيعة الرّواي الشّ
ـــر  ـــدّث الح ـــد روى المح ـــم، وق ـــاب الكري ـــمَ الكت ـــارض محك ـــن ويع ـــع المخالف م
ـــا  ـــد نقله ـــا، وق ـــر منه ـــمَّ الكث ـــاء« الج ـــاب القض ـــيعة؛ ب ـــائل الش ـــي في »وس العام
مـــن مصـــادر الحديـــث القديمـــة التـــي ذكـــرت فيهـــا بعـــض أحاديـــث الأنـــزع 
ــردّ  ــرة بـ ــار الآمـ ــوا الأخبـ ــم نقلـ ــاب أنّـ ــب العجـ ــن والأصلع..فالعجـ البطـ

الأخبـــار المتوافقـــة مـــع المخالفـــن ولكنَّهـــم لم يعملـــوا بمضامينهـــا..!!
ـــات  ـــروي رواي ـــدوق ي ـــيخ الصّ ـــرى الشّ ـــا ن ـــه: إنن ـــك كلِّ ـــن ذل ـــب م والأعج
الصّلـــع والبطنـــة في علـــل الشّائـــع وفي الوقـــت نفســـه يـــروي روايـــات عـــن 
أئمتنـــا الطّاهريـــن عليهـــم ســـام الله يأمـــرون فيهـــا بالأخـــذ بـــا خالـــف 
ـــل  ـــاني مـــن عل ـــذا الموضـــوع في الجـــزء الثّ ـــث به ـــد روى أربعـــة أحادي ـــة، فق العامّ
ـــه  ـــا تقول ـــاف م ـــا يجـــب الأخـــذ بخ ـــن أجله ـــي م ـــة الت ـــاب: )العلّ ـــع، ب الشّائ

العامّـــة( ننقـــل منـــه حديثـــن همـــا مـــا يـــي:
ـــس  ـــن إدري ـــد ب ـــا أحم ـــه الله قال:حدثن ـــا أبي رحم ـــث الأول(: قال:حدثن )الحدي
عـــن أبي إســـحاق الإرجـــاني رفعـــه قـــال: قـــال أبـــو عبـــد الله g أتـــدري لَِ أُمرتـــم 
 g ًـــا بالأخـــذ بخـــاف مـــا تقـــول العامّـــة ؟ فقلـــت: لا نـــدري؟، فقـــال: »إن عليّ
ـــره  ـــال أم ـــره إرادة لإبط ـــة إلى غ ـــه الأمّ ـــف علي ـــن إلّ خال ـــن الله بدي ـــن يدي لم يك
ــإذا  ــه، فـ ــذي لا يعلمونـ ــيّء الـ ــن الـ ــن g عـ ــر المؤمنـ ــألون أمـ ــوا يسـ وكانـ

ـــاس«. ))). ـــى النّ ـــوا ع ـــم ليلبِّس ـــن عنده ـــداً م ـــه ض ـــوا ل ـــم جعل أفتاه

1 - علل الشرائع/ ج 2/ ص 249 /باب 315 /ح1 .
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معنى قوله g »إلّ خالف عليه الأمة« أي خالفته الأمة إلى غيره.
ـــن  ـــد الله، ع ـــن أبي عب ـــد ب ـــن أحم ـــد ع ـــن أحم ـــي ب ـــا ع ـــث الثّاني(:حدثن )الحدي
عـــي بـــن أســـباط قـــال قلـــت لـــه أي الإمـــام الرضـــا g، حـــدث الأمـــر مـــن 
ـــه أحـــد أســـتفته  ـــا في ـــه، وليـــس في البلـــد الـــذي أن ـــداً مـــن معرفت أمـــري لا أجـــد بُ
ـــتفتيه في  ـــك فاس ـــإذا كان ذل ـــد)))، ف ـــهَ البل ـــتِ فقي ـــال إيِ ـــال: فق ـــك، ق ـــن موالي م

ـــه))).   ـــقَّ في ـــإنَّ الح ـــه، ف ـــذ بخلاف ـــئٍ فخ ـــاك بش ـــإذا أفت ـــرك، ف أم
ـــي  ـــه القم ـــن بابوي ـــن ب ـــن الحس ـــيّ ب ـــن ع ـــد ب ـــيخ محمَّ ـــح أنّ الشّ ـــن الواض وم
ـــه  ـــل بيت ـــن وأه ـــر المؤمن ـــة لأم ـــة العامّ ـــاً بمخالف ـــدوق، كان عالم ـــروف بالصّ المع
ـــي  ـــدوق يقتن ـــي كان الصّ ـــم - الت ـــأنَّ مصادره ـــه ب ـــن b، لعلم س ـــوار المقدَّ الأن
في مكتبتـــه مجموعـــةً منهـــا -كانـــت مشـــحونةً بنعـــتِ أمـــر المؤمنـــن عـــيّ بـــن 
أبي طالـــب s بـــا يشـــينه ويعيَّـــب عليـــه بهـــا، وهما:»الصّلـــع والبطنـــة«، بـــل 
ـــه  ـــدر من ـــم يص ـــاً فل ـــه آنف ـــا إلي ـــا أشرن ـــه ب ـــن علم ـــم م ـــه..!! وبالرّغ ـــر قامت وق

ـــاء..!! ـــة العمي ـــى العام ـــتنكار ع ـــمٍ للإس ـــطُّ قل خ
ـــه  ـــن الوج ـــر الأوّل م ـــاه في الأم ـــاه أع ـــا ذكرن ـــة أُخرى(:م ـــارةٍ علميَّ )وبعب
الحـــادي عـــر، مبنـــيٌّ عـــى فرضيـــة احتـــال صحـــة صـــدور تلـــك الأخبـــار 
ــم أو  ــبب غفلتهـ ــا بسـ ــرّواة مـــن طرحهـ ــن أولئـــك الـ ــدة )))، ولم يتمكـ الفاسـ
لـــيءٍ آخـــر لا نحـــبُّ التّوغـــلَ في طريقـــةِ أخذهـــم للأخبـــار عـــى المســـلك 

1 - تم في هذا اللفظ» إيتِ « استبدال الهمزة المتوسطة التي تُكتَب على النبرة )الكرسي ئ( بالياء عملًا بقاعدتي الإبدال والإمالة 
اللتين عمل بهما العرب؛ فاستُبدلَت الهمزة المتوسطة بالياء تخفيفاً؛ إذ لولا ذلك لوردت همزتان متتاليتان فيصبح النطق ثقيلًا؛ لذا 

أُبدلت بياء لمناسبتها للكسرة تحت الهمزة في الألف بداية الكلمة.

2 - نفس المصدر السابق/ ح 4.

3 -  فرضية إحتمال صحة صدور الأخبار الدالة على البطنة والصلع، لا واقع لها بعدما برهنا بالقطع واليقين على كذبها، ولكننّا 
نحتمل أن أولئك الرواة جزموا بصحتها..ولكنَّهم عجزوا عن تأويلها أو غفلوا عن ذلك..يرجى التأمل.



ود العاملي  د جميل حمُّ الشيخ محمَّ

85

ـــون  ـــه والدّال ـــه والدّاعـــون إلي ـــل المؤسســـون ل ـــاري المحـــض وهـــم الأوائ الأخب
عليـــه بـــا تمحيـــص وتدبـــر وتدقيـــق.. ولكـــنْ كان بمقدورهـــم تأويلهـــا 
ســـة ومعـــالم  والتّـــرف بظواهرهـــا صونـــاً لحريـــم الوَلايـــة العلويـــة المقدَّ
ـــول  ـــاذا نق ـــن م ـــى s..ولك ـــن المرت ـــن أبي الحس ـــر المؤمن ـــيّ أم ـــا الع صاحبه
ـــا  ـــم ب ـــف منه ـــم ؟ أو نأن ـــح صنيعه ـــى قبي ـــرضى ع ـــل ن ـــرواة..؟ ه ـــك ال لأولئ

جنـــوه عـــى ســـيّد الموحديـــن مولانـــا أمـــر المؤمنـــن عـــيّ s؟!! 
ـــكر  ـــم ونش ـــالى له ـــر الله تع ـــا، غف ـــنَّ في أعناقن ـــو المتع ـــاني ه ـــب في أنّ الثّ لا ري
ـــاربهم أو  ـــراً بمش ـــة أو تأث ـــداً للعامّ ـــوه تقلي ـــا زعم ـــد م ـــا بتفني ـــا قمن ـــالى أنن الله تع
اغـــراراً بروايـــاتٍ ضعيفـــة ظنـــوا أنهـــا صحيحـــة بالرّغـــم مـــن مخالفـــة مضامينهـــا 
لأدلـــة العصمـــة المطلقـــة الشّـــاملة لـــكلِّ نقـــصٍ أو عيـــبٍ يحـــوم حـــول جســـم 
ـــة..!!. ـــه الدنيوي ـــل حيات ـــازم مراح ـــا ي ـــه وكلّ م ـــكله وصفات ـــوم g وش المعص
عود على بدء: إنّ أمير المؤمنين g ــ وهكذا بقية الحجج الطاهرين من أهل 
وملامح  صفاته  في   s الله  برسول  شبيهاً  كان  ــ  أجمعين  عليهم  الله  صلَّ  بيته 
التّعابير  s بحسب  علّي  المؤمنين  أمير  فكان شعر  جسمه لا سيَّما شعر رأسه، 
ة أي مجموعاً خلف رأسه وإكليل وحفاف))) وذؤابة أو  الواردة في الأخبار: طُرَّ
ف ليس قططاً  ذؤابتان كذؤابتي رسول الله، وكان رَجِلَ الشعر أي في شعره تعقُّ
أي شديد الجعودة كشعور السّودان ولا شديد السّبوطة، بل وسط بين الجعودة 
والإسترسال، وكان ذا وفرة.. إلى ما هنالك من أوصاف دلّت عليها النصّوص 

وبترها ذوو النفّوس المريضة..فتأملوا..!!

1 - تقدم معنا سابقاً في بحث شمائل أمير المؤمنين g في شعر رأسه الشريف، ونقلنا عن المجلسي رحمه الله إنه فسَّ معنى الحفاف 
ة هي عقد الشعر الطويل خلف الرأس..وقد خالفناه في تعريفه لكلمة حفاف التي هي الطرة..فليُاجع ما كتبناه  ة، والطُرَّ بالطرَّ

سابقاً.
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.s الوجه الثّاني عشر(: ملامح رأس وبطن أمير المؤمنين علّي(
لدينـــا نحـــن الشـــيعة الإماميّـــة في كتـــب التّاريـــخ والسّـــرة طائفتـــان مـــن 
:g النصّـــوص حـــول ملامـــح رأس وبطـــن أمـــر المؤمنـــن عـــي بـــن أبي طالـــب
)الطّائفـــة الأولى(: ثمّـــة ثلاثـــة أخبـــار مـــن الرّوايـــات المكذوبـــة، منهـــا خـــران 
ـــاً g كان أصلعـــاً، وخـــر آخـــر يشـــر إلى كـــر  يشـــران إلى أن أمـــر المؤمنـــن عليّ
ـــدوق  ـــا الصّ ـــا رواهم ـــا م ـــع هم ـــران إلى الصّل ـــذان يش ـــالأوّلان الل ـــط؛ ف ـــه فق بطن
ـــاً عـــن  ـــوار))) نق ـــا رواه أيضـــاً المجلـــي في بحـــار الأن ـــع )))؛ وم ـــل الشّائ في عل
الصّفـــار في بصائـــر الدّرجـــات الصّفحـــة السّـــابعة والعشريـــن. والثّالـــث أي 
كـــر البطـــن رواه الصّـــدوق في علـــل الشّائـــع نفـــس البـــاب الآنـــف الذكـــر 

ـــاني. ـــث الث الحدي
وإليكم هذه الأخبار المكذوبة ثمَّ الإيراد عليها:

)1(: قـــال الشـــيخ الصـــدوق في علـــل الشرائع))):حدثنـــا أبي ومحمـــد بـــن 
الحســـن رضي الله عنهـــا قـــالا: حدثنـــا أحمـــد بـــن إدريـــس ومحمـــد بـــن يحيـــى 
ـــناد  ـــعري بإس ـــران الأش ـــن عم ـــى ب ـــن يحي ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــن محم ـــاً ع ـــار جميع العط
ـــاه  ـــراً رم ـــد خ ـــال: » إذا أراد الله بعب ـــن g ق ـــر المؤمن ـــه، أن أم ـــل لم أحفظ متص

بالصلـــع فتحّـــاتَّ الشـــعر عـــن رأســـه وهـــا أنـــا ذا«.

ــن  ــد بـ ـ ــا محمَّ ــس الباب:حدثنـ ــع نفـ ــل الشّائـ ــدوق في علـ ــال الصّـ )2(: قـ
ـــي  ـــن ع ـــن ب ـــا الحس ـــال: حدثن ـــه ق ـــاني رضي الله عن ـــحاق الطالق ـــن إس ـــم ب إبراهي
العـــدوي، عـــن عبـــاد بـــن صهيـــب، عـــن أبيـــه، عـــن جـــده، عـــن جعفـــر بـــن 

1 - علل الشرائع/ باب 128/ ج1 ص 190.

2 - بحار الأنوار/ج 35 /ص 54 /ح 10.

3 - علل الشرائع/ باب 128/ ص 190.
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ـــاث  ـــن ث ـــألك ع ـــال: أس ـــن g فق ـــرَ المؤمن ـــلٌ أم ـــأل رج ـــال: »س ـــد g ق محم
ـــك؟  ـــع رأس ـــن صل ـــك، وع ـــر بطن ـــك وك ـــر خلق ـــن ق ـــألك ع ـــك، أس ـــنَّ في هُ
فقـــال أمـــر المؤمنـــن g:إنّ الله تبـــارك وتعـــالى لم يخلقنـــي طويـــاً ولم يخلقنـــي 
قصـــراً ولكـــن خلقنـــي معتـــدلاً أضرب القصـــر فأقـــده وأضرب الطويـــل 
ـــاً مـــن العلـــم، ففتـــح  ـــي باب ـــإنَّ رســـول الله s علّمن ـــي، ف فأقطـــه، وأمـــا كـــر بطن

ذلـــك البـــاب ألـــف بـــاب فازدحـــم في بطنـــي فنفخـــت عـــن ضلوعـــي«.
وفي الخصـــال تتمـــة هـــي: )وأمـــا صلـــع رأسي فمـــن إدمـــان لبـــس البيـــض 

ومجالـــدة الأقـــران (.
ثنـــا  )3(: قـــال المحـــدّث الجليـــل الشـــيخ الصفـــار في بصائـــر الدرجات))):حدَّ
ـــن  ـــد ع ـــن يزي ـــر ب ـــن عم ـــزاز ع ـــان الخ ـــن عث ـــرو ب ـــن عم ـــم ع ـــن هاش ـــم ب إبراهي
أبي عبـــد الله g قـــال: أنـــا عنـــده يومئـــذ إذ قـــال أتـــى رســـولَ الله s رجـــلٌ 
ث بحديـــث اســـمه هامـــة »في نســـخة: هـــام«،  شـــبه النخلـــة طويـــل ثـــم حـــدَّ
 s ـــا رســـول الله ـــة: ي ـــال هام ـــه، فق ـــقْ ب ـــال رســـول الله لعـــيٍّ g علِّمـــه وارف فق
مـــن هـــذا الـــذي أمرتـــه أن يعلِّمنـــي ونحـــن معـــر الجـــن أمرنـــا أن لا نطيـــع 
ــم وصيَّ آدم  ــن وجدتـ ــة مَـ ــا هامـ ــيُّ s: »يـ ــال النبـ ــي؟ قـ ــاً أو وصّي نبـ إلّ نبيَّـ
؟ قـــال: شـــيث ابـــن آدم، قـــال: فمـــن وجدتـــم وصيَّ نـــوح؟ قـــال ذلـــك ســـام 

ـــال:  ـــود، ق ـــن ه ـــاسر ب ـــال: ذاك ي ـــود؟ ق ـــم وصيَّ ه ـــن وجدت ـــال: فم ـــوح، ق ـــن ن ب
ـــن  ـــال: فم ـــم، ق ـــن إبراهي ـــحاق ب ـــال: ذاك إس ـــم؟ ق ـــم وصّي إبراهي ـــن وجدت فم
وجدتـــم وصّي موســـى؟ قـــال: ذاك يوشـــع بـــن نـــون، قـــال: فمـــن وجدتـــم وصّي 
ـــول  ـــه رس ـــال ل ـــم، ق ـــم مري ـــن ع ـــا اب ـــون الصف ـــن حم ـــمعون ب ـــال: ش ـــى؟ ق عيس

1 - بصائر الدرجات/ باب 18/ ص 115 /ح 12.
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 s الله: يـــا هـــام ولم كانـــوا هـــؤلاء أوصيـــاء الأنبيـــاء؟ فقـــال: يـــا رســـول الله
ـــاس إلى الله في الآخـــرة، فقـــال  ـــا وارغـــب الن ـــاس في الدّني ـــوا أزهـــد النّ لأنهـــم كان
ـــد s؟ فقـــال لـــه هـــام: ذاك إليـــا إبـــن عـــمّ  : فمـــن وجدتـــم وصيَّ محمَّ النبـــيُّ
ـــد صـــى الله عليهـــا وآلهـــا، فقـــال: هـــو عـــُّي وهـــو وصيـــي وأخـــي وهـــو  محمَّ
ـــن  ـــر المؤمن ـــى أم ـــام ع ـــلَّم ه ـــرة، فس ـــم في الآخ ـــا وأرغبه ـــاس في الدّني ـــد النّ أزه
ـــال:  ـــا؟ ق ـــي به ـــور أص ـــذه الس ـــرني به ـــُّي اخ ـــا ع ـــال: ي ـــم ق ـــوراً، ث ـــه س ـــم من وتعلَّ
ـــر، فســـلَّم عـــى رســـول الله وعـــى أمـــر المؤمنـــن  ـــل القـــرآن كث ـــا هـــام قلي نعـــم ي
ـــى  ـــر أت ـــوم الهري ـــَّا كان ي ـــضَ فل ـــى قُبِ ـــول الله s حت ـــد رس ـــرَ بع ـــرف ولم يُ وان
ـــا وجدنـــا في كتـــب الأنبيـــاء  ـــد s إنَّ أمـــرَ المؤمنـــن في حربـــه فقـــال: يـــا وصي محمَّ
ـــه  ـــن رأس ـــف ع ـــك، فكش ـــف رأس ـــاس، اكش ـــر الن ـــد خ ـــع وصّي محمَّ أن الأصل

ـــام« . ـــا ه ـــك ي ـــا والله ذل ـــال: أن ـــره، وق مغف
ملاحظاتنا على الطائفة الأولى

الإيراد على هذه الروايات المكذوبة.
ــادرٍ  ــرٍ صـ ــد وردت في خـ ــا قـ ــرةً مـ ــا نطـــرح فقـ ــا حينـ نـ ــاً أنَّ ليكـــن معلومـ
مـــن آل البيـــت b، لا يعنـــي بالـــرّورة أننـــا لا نعتقـــد بصحـــة بقيـــة فقراتـــه 
ــا  ــة هنـ ــرى، فالحجيَّـ ــارٍ أخـ ــا في أخبـ ــت صحتهـ ــا يثبـ ــا مـ ــي لهـ ــتقيمة التـ المسـ

ـــا يتوافـــق مـــع الكتـــاب  ـــة« فنأخـــذ ب متبعضـــة، ويقـــال لهـــا: »التّبعيـــض في الحجيَّ
ــب  ــن المعايـ ــن b عـ ــت المعصومـ ــي نزهـ ــة التـ ــار الصّحيحـ ــم والأخبـ الكريـ
المعنويـــة والجســـمية والأحواليـــة والمقالية.ونهجـــر كلَّ مـــا يـــؤدّي إلى التّعييـــب 
.b بقـــولٍ أو فعـــل وغيرهمـــا ممـــا يشـــن حـــال المعصومـــن b عـــى المعصومـــن
وبنـــاءً عـــى مـــا أشرنـــا إليـــه آنفـــاً: ســـوف نأخـــذ مـــن الأخبـــار الضّعيفـــة 



ود العاملي  د جميل حمُّ الشيخ محمَّ

89

ـــوم g في كلّ شيء  ـــال المعص ـــى ك ـــة ع ـــن الدّال ـــع القرائ ـــق م ـــا يتواف ـــة م م المتقدِّ
ـــورد عـــى الفقـــرة  ـــة... وســـوف ن ـــة والمنفصل ـــن المتصل ونطـــرح المخالـــف للقرائ

ـــي الآتي: ـــاً وه ـــتعرضناها آنف ـــي اس ـــات الت ـــك الرواي ـــاذة في تل الشّ
ــعر  ــاتَّ الشـ ــع فتحّـ ــاه بالصّلـ ــراً رمـ ــدٍ خـ ــة الأولى:) إذا أراد الله بعبـ الروايـ

عـــن رأســـه وهـــا أنـــا ذا (.
نورد عليها بالوجوه الآتية:

ــند:  ــف السّـ ــا ضعـ ـ ــةً؛ أمَّ ــنداً ودلالـ ــة سـ ــة ضعيفـ ــه الأول(: الروايـ )الوجـ
ــن  ــد بـ ــن أحمـ ــد بـ ــه محمّـ ــولٍ روى عنـ ــلٍ مجهـ ــن رجـ ــح عـ ــالها الواضـ فلإرسـ
ـــت وكان  ـــن دون تثب ـــرّواة م ـــن ال ـــل ع ـــذي نق ـــعري ال ـــران الأش ـــن عم ـــى ب يحي
ــه  قليـــل الحافظـــة..)))، فهـــو ضعيـــفٌ في النقـــل بســـبب ضعـــف ذاكرتـــه ولكنّـَ
ثقـــةٌ في نفســـه، إلّ أنّ الوثاقـــة تَضعـــفُ بضعـــفِ نقـــل الثّقـــة عـــن الآخريـــن، 
ـــة عـــى  ـــة والدّاخليَّ ـــنُ الخارجيَّ ـــت القرائ ـــراً إذا دل ـــا يكـــون معت ـــة إنّ والخـــر الثّق
ـــن،  ـــن القرائ ـــالٍ م ـــران خ ـــن عم ـــى ب ـــن يحي ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــر محمّ ـــه، وخ صحت
ـــيخ  ـــى الشّ ـــو مبن ـــه، وه ـــي علي ـــذي نبن ـــقُّ ال ـــو الح ـــولٍ.. وه ـــرُ مقب ـــو غ ـــذا فه ل
ــر  ــل بالخـ ــى  العمـ ــد عـ ــث اعتمـ ــول حيـ ــدّة الأصـ ــه الله في عـ ــوسي رحمـ الطـ
ـــا مبنـــى المتأخريـــن، فإنّـــم يوجبـــون العمـــل بالخـــر  المحتـــفّ بالقرائـــن، وأمَّ

الثّقـــة، والضّعيـــف عندهـــم هـــو عـــدم كـــون الـــراوي ثقـــةً أو ممدوحـــاً. 
ـــد بـــن أحمـــد بـــن يحيـــى  )الوجـــه الثاني(:الرّوايـــة صحيحـــة السّـــند إلى محمَّ
ـــى  ـــن يحي ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــه محمَّ ـــا يروي ـــكلام في ـــعري، إلّ أن ال ـــران الأش ـــن عم ب
بـــن عمـــران الأشـــعري عمـــن لم يحفـــظ إســـمه، فالـــرّاوي الأشـــعري ثقـــة إلّ 

1 - راجع منتهى المقال/ ج5/ ص 341/ ترجمة رقم 2476.



90

ugugds عن الإمام عليu دفع شبهة البطنة والصلع

ـــناد  ـــه: )بإس ـــا قال ـــك م ـــى ذل ـــل ع ـــه، والدّلي ـــف ذاكرت ـــند لضع ـــع بالسّ ـــه يقطّ أن
ـــة  ً في الرّواي ـــاَّ ـــون مه ـــا يك ـــض م ـــي بع ـــه ن ـــا لعلّ ـــا يدرين ـــه( وم ـــل لم أحفظ متص
ــه لم  ــادة عـــن أمـــر المؤمنـــن عـــي g، أو أنـ ــه فأضـــاف الزّيـ ــه ذاكرتـ أو خانتـ
ـــه نقـــل الروايـــةَ الضّعيفـــة المضمـــون مـــن أحـــد الضّعفـــاء الذيـــن  يـــزد شـــيئاً ولكنَّ
ـــة  ـــن بالرّواي ـــذا يوه ـــخ، وه ـــن يحيى...إل ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــم محمَّ ـــروي عنه كان ي

ـــة. ـــن الحجيَّ ـــقطها ع ـــها ويس ـــن أساس م
ــال  ــت: قـ ــه الله في الفهرسـ ــوسي رحمـ ــيخ الطـ ــال الشـ ــرى: قـ ــارة أُخـ وبعبـ
ـــن  ـــد اب ـــب محمَّ ـــرق إلى كت ـــن الطّ ـــة م ـــر جمل ـــد ذك ـــدوق - بع ـــيخ - أي الص الش
ـــد بـــن عـــي بـــن الحســـن، عـــن  أحمـــد بـــن يحيـــى: وأخبرنـــا جماعـــة، عـــن محمَّ
ـــن  ـــى، ع ـــن يحي ـــد ب ـــس، ومحم ـــن إدري ـــد ب ـــن أحم ـــن، ع ـــن الحس ـــد ب ـــه، ومحم أبي
ـــه:  ـــن بابوي ـــن ب ـــن الحس ـــي ب ـــن ع ـــد ب ـــال محم ـــى، وق ـــن يحي ـــد ب ـــن أحم ـــد ب محم
ـــد بـــن موســـى  إلَّ مـــا كان فيهـــا مـــن تخليـــط وهـــو الـــذي يكـــون طريقـــه محمَّ

الهمـــداني . انتهـــى))) .
وهـــذا الـــكلام المنقـــول مـــن ابـــن بابويـــه يقتـــي أنّ مـــا رواه عـــن محمـــد 
ــا  ــد بحســـب مـ ــن الوليـ ــط، وكلام ابـ ــاصّ بالتّخليـ ــداني خـ ــى الهمـ ــن موسـ بـ
ـــن  ـــد ب ـــن محم ـــا رواه ع ـــق م ـــي ردّ مطل ـــرون، يقت ـــوف ت ـــا س ـــاشي ك ـــاد النجّ أف
ـــه أنّ كل  ـــن بابوي ـــراد اب ـــلَّ م ـــمه، ولع ـــر إس ـــل لم يذك ـــن رج ـــداني ع ـــى الهم موس
ـــن  ـــد ب ـــو محم ـــط ه ـــلَّ المخلّ ـــط، ولع ـــو مخلّ ـــى فه ـــن موس ـــد ب ـــن محم ـــا رواه ع م
ــر إســـمه إبـــن عمـــران.. ومعنـــى التّخليـــط   موســـى الهمـــداني الـــذي لم يتذكـ
واضـــحٌ عـــى كلّ حـــال لا ســـيَّما أن مـــن أعظـــم التّخليـــط هـــو أن تكـــون الرّوايـــة 

1 - الفهرست/145/ رقم 612/ طبعة الشريف الرضي/ قم المشرفة .



ود العاملي  د جميل حمُّ الشيخ محمَّ

91

 ،b ـــه الأطهـــار ـــيّ وآل ـــة المتعلقـــة بســـرة النب ـــة والعقدي مخالفـــة للأســـس الرجالي
ــة  ــذ بالرّوايـ ــن الأخـ ــف عـ ــع، فالتّوقـ ــة منقطـ ــناد الرّوايـ ــة إلى أن إسـ بالإضافـ

ـــه. متعـــنّ ولـــه وجـــهٌ وجي
قال النجّاشي: محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري 
القمي، أبو جعفر: كان ثقةً في الحديث، إلّ أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن 
ن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في  يبالي عمَّ المراسيل، ولا  الضّعفاء، ويعتمد 
ابن  أحمد  بن  محمد  رواية  من  يستثني  الوليد  بن  الحسن  بن  محمد  وكان  شئ، 
يحيى، ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني، وما رواه عن رجل، أو يقول بعض 
أصحابنا، أو عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني، 
أو عن أبي عبد الله السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، 
أبي  علي  بن  محمد  أو  الواسطي،  يحيى  أبي  عن  أو  النيّشابوري،  علي  أبي  عن  أو 
سمينة، أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه، أو عن سهل بن زياد الآدمي، أو 
عن محمد بن عيسى بن عبيد، بإسناد منقطع ، أو عن أحمد بن هلال، أو محمد 
بن علي الهمداني، أو عبد الله بن محمد الشامي ، أو عبد الله بن أحمد الرازي ، أو 
أحمد بن الحسين بن سعيد ، أو أحمد بن بشير الرقي، أو عن محمد بن هارون، أو 
عن ممويه بن معروف، أو عن محمد بن عبد الله بن مهران، أو ما ينفرد به الحسن 
بن الحسين اللؤلؤي، أو ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك، أو يوسف بن 

الحارث، أو عبد الله بن محمد الدمشقي))).

1 - منتهى المقال في أحوال الرجال/ ج5/ ص 341 رقم 2476 للرجالي الخبير أبو علي الحائري محمد بن إسماعيل المازندراني. 
ورجال النجاشي/ ج 2/ ص 242/ رقم الترجمة: 940.
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جال؟ ما هي أسباب ضعف الرّاوي عند علماء الرّّ
الجـــواب: مـــن أســـباب الضّعـــف عنـــد علـــاء الرّجـــال هـــو أنْ يكـــونَ 
الـــرّاوي قليـــلَ الحافظـــة، أو أنْ تكـــون ألفـــاظُ الرّوايـــة مضطربـــةً، أو تكـــون 
ـــن  ـــم م ـــروي عنه ـــن ي ـــب فيم ـــاوئ أو المعاي ـــن المس ـــيء م ـــةً ل ـــةُ متضمن الرواي
ـــرك  ـــة إلى ت ـــباب المؤدي ـــةٌ للأس ـــة متضمن ـــب في أنَّ الرّواي ـــن b، ولا ري المعصوم
روايتـــه المنكـــرة بحـــق أمـــر المؤمنـــن g، لـــذا فهـــي ضعيفـــة ســـنداً ودلالـــة، 
ـــه  ـــة حافظت ـــة، ولقل ـــن جه ـــند م ـــلة السّ ـــاع سلس ـــو انقط ـــند فه ـــف السّ ـــا ضع أمَّ
ــا يوجـــب  ــا لمـ ــبب تضمنهـ ــة فبسـ ــا ضعـــف الدلالـ ــرى.. وأمّـ ــة أخـ ــن جهـ مـ

التّعييـــب عـــى أمـــر المؤمنـــن g كـــا أشرنـــا إليـــه مـــراراً.
ـــد بـــن أحمـــد ليـــس ضعيفـــاً في نفســـه، بـــل هـــو ضعيـــف في  والحاصـــل:إنَّ محمَّ
ـــة  ـــدح بالإضاف ـــل الق ـــه، ب ـــدح في ـــى الق ـــة ع ـــه الضّعيف ـــدل روايت ـــا ت ـــه، ف روايت
إلى الحديـــث.. فليـــس بعـــضُ مـــا يرويـــه الثّقـــاة يجـــب أنْ يكـــونَ صحيحـــاً في 
مضمونـــه، فكـــم مـــن أخبـــار صحيحـــة ســـنداً إلّ أنَّ مضامينهـــا متوافقـــةٌ مـــع 

ــر  ــم والتّواتـ ــاب الكريـ ــةٌ للكتـ ــن، أو مخالفـ ــةُ الموازيـ ــا مختلـ ــن، أو أنّـ المخالفـ
مـــن سُـــنَّة النبـــيِّ والـــولّي c. والشّـــواهد عـــى ذلـــك كثـــرة في أخبـــار الفقـــه 
ـــا  ـــي ف ـــتدلال الفقه ـــون في الإس ـــراء المتمرس ـــا الخ ـــخ يعرفه ـــدة والتّاري والعقي
يســـعنا المجـــال لذكـــر بعضهـــا.. والعـــرة في الخـــر الموثـــوق الصّـــدور وليـــس 
الخـــر الثّقـــة كـــا هـــو معلـــوم في علـــم الأصـــول ودرايـــة الأحاديـــث، وقـــد 
أســـهبنا البحـــث حولـــه في بحوثنـــا الفقهيـــة والرّجاليـــة لا ســـيَّما في كتابنـــا 
)إتحـــاف ذوي الإختصـــاص بالتّحقيـــق في خـــر مســـلم الجصـــاص الكـــوفي( 
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فـــا نعيـــد.. فتأمّلـــوا فإنّـــه دقيـــق في علـــم الرّجـــال.
)الوجه الثّالث(: سقوط الرّواية من حيثيّة الدّلالة أيضاً.

ــن  ــاقطةٌ عـ ــة سـ ــابقيِن:فإنَّ الرّوايـ ــنِ السّـ م في الوجهـ ــدَّ ــا تقـ ــى مـ ــاءً عـ بنـ
ـــور  ـــة للأم ـــر مقبول ـــاً وغ ـــاقطة أيض ـــي س ـــة فه ـــا الدلال ـــنديّة، وأمَّ ـــة السّ الحجيّ

الآتيـــة:
)الأمـــر الأوّل(: كلُّ مـــا ذكرنـــاه في الوجـــوه السّـــابقة التـــي أوردناهـــا عـــى 

روايـــات الصّلـــع والبطنـــة يجـــري ههنـــا فـــا نعيـــد.
ـــا لا  ـــة إلّ أن ذيله ـــدر الرّواي ـــة ص ـــدلاً صح ـــا ج ـــو فرضن ـــاني(: ل ـــر الثّ )الأم
نســـلّم بـــه وهـــو القـــول المنســـوب إلى أمـــر المؤمنـــن عـــيّ s )وهـــا أنـــا ذا(  
ــاً ذا  ــعره كان طويـ ــى أن شـ ــة عـ ــار الدّالـ ــح الأخبـ ــه لصريـ ــك لمناهضتـ وذلـ

وفرة..كـــا أشرنـــا إليـــه ســـابقاً.
ــرمِ اللهُ  ــمَ لم يـ ــد المؤمـــن، فلِـ ــراً بالعبـ ــع خـ ــر الثّالـــث(:إذا كان الصّلـ )الأمـ
ـــداد  ـــلمان وأبي ذر والمق ـــيّ s كس ـــن ع ـــر المؤمن ـــابِ أم ـــرةَ أصح ـــه خ ـــالى ب تع
ـــم؟  ـــم رضي اللهُ عنه ـــاري وأمثاله ـــد الله الأنص ـــن عب ـــر ب ـــة وجاب ـــار وحذيف وع
فلـــم يكـــن واحـــدٌ منهـــم  أصلعـــاً..)لا ســـيَّما الأوتـــاد الأربعـــة ( أليســـوا هـــم 
ـــى  ـــةً ع ـــراتُ منصبَّ ـــت الخ ـــا دام ـــع م ـــن الصّل ـــوا م ـــاذا حُرِم ـــار.. فل ـــن الأخي م

الصُلْعـــان..؟!!
مـــة، متوافقـــة مـــع روايـــةٍ  )الأمـــر الرابـــع(: روايـــة يحيـــى بـــن عمـــران المتقدِّ
ـــدوق  ـــيخ الصّ ـــا الشّ ـــا g، رواه ـــن الرض ـــا أبي الحس ـــوبة إلى إمامن ـــلة منس مرس
ـــا  ـــن الرض ـــم أبي الحس ـــام المعظّ ـــن الإم ـــا g، ع ـــام الرض ـــار الإم ـــون أخب في عي
g، عـــن آبائـــه، عـــن أمـــر المؤمنـــن صلـــوات الله عليـــه وعليهـــم قـــال:» لا تجـــد 
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ـــاً،  ـــاً صالح ـــجاً رج ـــن كوس ـــد في أربع ـــوء، ولا تج ـــل س ـــع رج ـــن أصل في أربع
ـــح«. ـــج صال ـــن كوس ـــب إلي م ـــوء أح ـــع س وأصل

والكوسج لغةً: هو الذي لا شعر على عارضيه، وأصله بالفارسية كُوسهْ))). 

والعارضان هما:صفحتا الخدين.. قال أبو العتاهية:»الشيب في عارضيك بارقةٌ«.

كيف يتم علاج الأخبار المتشابهة؟
الفقيـــه الكامـــل المواصفـــات هـــو مـــن أحـــاط بالمســـائل إحاطـــة تامـــة 
ــلّ  ــوى وحـ ــدّى للفتـ ــه أن يتصـ ــوز لـ ــا يجـ ــد وإلّ فـ ــدرة والجهـ ــب القـ بحسـ
ـــا  ـــة.. وم ـــة أم تاريخي ـــه أم عقائدي ـــت فقهيّ ـــواءٌ أكان ـــائكة س ـــة الشّ ـــائل العلميَّ المس
نـــراه اليـــوم في الحـــاضرة العلميّـــة الشـــيعيَّة مـــن تخبـــط في كثـــرٍ مـــن المســـائل 
ــن  ــون عـ ــم ينقلـ ــاً، فنراهـ ــم بعضـ ــاءُ بعضَهـ ــا العلـ ــد فيهـ ـ ــي يقلِّ ــة التـ العلميَّـ
ـــاء والتّعـــب  بعضهـــم البعـــض الإجابـــات )نســـخ ولصـــق( مـــن دون تجشـــم العن
في حـــلّ المشـــكلات العلميَّـــة القديمـــة والمســـتحدثة... مـــن هنـــا لم يطـــرأ شيء 
ـــة  ـــات التّاريخي ـــن الجزئي ـــر م ـــول الكث ـــائكة ح ـــائل الشّ ـــض المس ـــى بع ـــد ع جدي
ـــع  ـــبة الصّل ـــبهة نس ـــا ش ـــي منه ـــة الت ـــة القديم ـــا الحديثيّ ـــة في كتبن ـــة المبثوث والعقدي
ـــم  ـــى وتبعه ـــرّواة القدام ـــذ ال ـــيّ s، فأخ ـــن ع ـــر المؤمن ـــة بأم ـــة الملصق والبطن

ــة  ــد العلميـ ــا بالقواعـ ــن دون معالجتهـ ــة مـ ــع والبطنـ ــات الصّلـ ــدد بروايـ الجـ
ـــا الله  ـــد وفقن ـــن، وق ـــم أجمع ـــىَّ الله عليه ـــرون ص ـــا الطّاه ـــا أئمتن ـــا به ـــي أمرن الت
ـــائل  ـــض المس ـــلّ بع ـــالى إلى ح ـــا الله تع ـــا وفقن ـــا ك ـــن جذوره ـــا م ـــالى إلى حلّه تع
العلميـــة العويصـــة كشـــبهة »تزويـــج عمـــر بـــن الخطـــاب بمولاتنـــا أُمّ كلثـــوم 

1 - راجع لسان العرب/ ج2/ ص 325.



ود العاملي  د جميل حمُّ الشيخ محمَّ

95

ــاء  ــق الغنـ ــة مطلـ ــبهة حليـ ــة« و»شـ ــوم في التهلكـ ــاء المعصـ ــبهة إلقـ h« و»شـ
والموســـيقى« و »شـــبهة حليـــة التفخيـــذ بالطفلـــة الرضيعـــة المعقـــود عليهـــا« و 
ــل  ــبهة تفضيـ ــاس g« و»شـ ــل العبـ ــة ولّي الله أبي الفضـ ــدم عصمـ ــبهة عـ »شـ
يقـــة مريـــم عـــى ســـيّدتنا الصديقـــة الحـــوراء زينـــب صلـــوات الله عليهـــا«.. الصدِّ
ـــة  ـــا.. والفضـــل والمنَّ ـــا أحـــدٌ قبلن ـــوث لم يطرقه ـــن البح ـــا كثـــر م إلـــخ، وغيره

للواحـــد القهـــار وحججـــه الأطهـــار الأبـــرار صلـــوات الله عليهـــم أجمعـــن.
ـــد  ـــاً لقواع ـــابهة طبق ـــار المتش ـــة الأخب ـــا معالج ـــد هن م: نري ـــدَّ ـــا تق ـــى م ـــاءً ع وبن
الجمـــع إنْ أمكـــن، وإلّ فالإعـــراض عنهـــا أولى مـــن الأخـــذ بهـــا لكونهـــا تصـــب 
ــة  ــا الصّيحـ ــبب مخالفتهـ ــا بسـ ــم لهـ ــي لا محكـ ــابهة التـ ــار المتشـ ــة الأخبـ في خانـ
ـــةٍ  ـــن جه ـــري م ـــر العم ـــع الفك ـــق م ـــا تتواف ـــة، ولأنه ـــن جه ـــة م ـــار المحكم للأخب
ـــه الإمـــام الرضـــا  ـــا ب ـــة هـــي العمـــل بـــا أمرن ـــا الشرعيَّ أخـــرى.. لـــذا فـــإنَّ وظيفتن
ســـام الله عليـــه، وقـــد أمرنـــا بعـــرض الأخبـــار المتشـــابهة المنســـوبة إليهـــم إلى 
الأخبـــار المحكمـــة، فـــإنْ أمكـــن تأويلهـــا، بهـــا ونعمـــت، وإلّ نضطـــر إلى 
ـــا  ـــام الرض ـــيّدنا الإم ـــا إلى س ـــوكل أمره ـــا ون ـــذ به ـــن الأخ ـــف ع ـــا أو نتوق طرحه
ســـام الله عليـــه لـــو فرضنـــا جـــدلاً صدورهـــا مـــن المعصـــوم g..فقـــد روى 
المحـــدّث الُـــر العامـــي رحمـــه الله في وســـائل الشّـــيعة))) البـــاب التاســـع مـــن 

ــن  ــه عـ ــن أبيـ ــم عـ ــن إبراهيـ ــي بـ ــن عـ ــناده عـ ــات القـــاضي بإسـ ــواب صفـ أبـ
أبي حيـــون مـــولى الرضـــا، عـــن الإمـــام أبي الحســـن الرضـــا g قال:»مـــن ردَّ 
متشـــابه القـــرآن إلى محكمـــه فقـــد هُـــدِيَ إلى صراطٍ مســـتقيم، ثـــم قـــال g:إنّ 

1 - وسائل الشيعة للمحدّث الجليل الحر العاملي/ ج 18 /ص 82/ ح 23/ باب 9/ من أبواب صفات القاضي/ باب وجوه 
الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها .
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ــردّوا  ــرآن، فـ ــابه القـ ــابها ًكمتشـ ــرآن، ومتشـ ــم القـ ــا ًكمحكـ ــا محكـ في أخبارنـ
متشـــابهها إلى محكمهـــا ولا تتبعـــوا متشـــابهها دون محكمهـــا فتضلّـــوا«.

مة حول:  من هذا المنطلق نريد أن نستكشف صحةَ ما روي عنه بالرّواية المتقدِّ
»أصلع سوء أحبَّ إليَّ من كوسج صالح«، لذا يتبادر إلى الذّهن السّؤال الآتي: 
يقول  تعالى  والله  الصّالح..  الكوسج  من  أفضل  السّء  الأصلع  يكون  كيف 
رُونَ﴾ الأنعام 50 . )قُلْ هَلْ يَسْتَوِي  ﴿..قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأعَْمَى وَالْبَصِيُر أَفَلَا تَتَفَكَّ

الأعَْمَى وَالْبَصِيُر أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَتُ وَالنُّورُ ( الرعد 16.  
الآيتان مطلقتان في مقام بيان أنَّه لا فرق في هوية البصير بين أن يكون كثَّ 
اللحية أو كوسجاً، أو أصلعاً، أو ذا وفرة، كما لا فرق في الأعمى بين كونه كذلك 
أيضاً، فكم من كثِّ اللحية وذي وفرة أعتى من عادٍ وثمود وفرعون ونمرود..! 
فالحُسنُ والقُبح نسبيٌّ في الأصلع والكوسج وذي الوفرة وكثّ اللحية، فلربما 
أصلع وكوسج أفضل بكثير من ذي الوفرة والكثّ، ولربما العكس هو كذلك.. 
نعم، نحن لا ننكر أن لدى الكوسج والأصلع نقصٌ في مرتبة من مراتب الكمال 
النفّسي والجسمي لا يمكن إنكاره كما هو واضح في السّيرة العرفية بين العقلاء، 
شعوراً  له  د  فيولِّ الجسمي،  كماله  في  ناقص  أنَّه  الأصلع  أو  الكوسج  يرى  إذ 
ه  بالتّعييب عليه والنظّر إليه نظرة الإستخفاف والإزدراء، وهو ما يجب أن يتنزَّ

أنْ يكونَ الأصلعُ السيء أحبَّ إلى أمير المؤمنين علّي  g..ولكنْ  عنه المعصوم 
موضوع  الخبر  وهل  والجدال،  الخلاف  محل  الصّالح..هو  الكوسج  من   s

البحث، صادرٌ من مشكاة الولاية أم لا..؟! 
الأحداث  مسرح  على  ة  مهمَّ شخصية  إلى  تشير  التي  للرّوايات  مضافاً  هذا 
الموعود صلوات  المهدي  القائم  ة  الحُجَّ إمامنا  الملحميَّة والكونيَّة في سنة ظهور 



ود العاملي  د جميل حمُّ الشيخ محمَّ

97

الله عليه وآله هي: شعيب بن صالح السمرقندي أو التّميمي المتميِّز بخفة الشّعر 
ة القائم صلوات  في لحيته))) فهو كوسج اللحية، وهو من أصحاب الإمام الُحجَّ
الصالح  المؤمن  من  أفضلَ  السّء  الأصلعُ  يصير  وبالتّالي  عليه..  وسلامه  الله 
بقلة  معروفة   b البيت  معادية لأهل  هناك شخصيات  أنّ  الكوسج.. في حين 
أراد أن  الذي  أميَّة وشبث بن ربعي  بني  الشّعر على عارضيها كمعاوية وعامة 
وكان   g الحسين  الله  عبد  أبي  الشهداء  سيّد  المعظَّم  الإمام  مولانا  رأس  يحتز 

كوسج اللحية قصيراً أبرصاً أشبه الخلق بالشّمر اللعين.
جاء حاسن البرقي:  قال عمرو بن العاص، وكان بجانبه معاوية لعنهما الله 
تعالى: ما بال لحاكم أوفر من لحائنا، فقال g: »والبلد الطيّب يخرج نباته باذن 
ربّه والذي خبث لا يخرج إلّ نكداً«، فقال معاوية: بحقّي عليك إلَّ سكتّ فانّه 

 :g فقال ،g ابن علّي بن أبي طالب
إن عادت العقرب عــــدنا له     وكانت النعل لها حاضرة
قد علم العقرب واستيقنـت     أن لا لهـا دنيـــا ولا آخرة

إنَّ أئمتنا الحجج الأطهار b أمرونا بأن نعرض الأخبار المنسوبة إليهم على 
كتاب الله تعالى فما كان منها متوافقاً مع الكتاب، فنأخذ به، وإلّ نضرب به عرض 
g فوجدناه مخالفاً  الجدار.. وها نحن عرضنا الخبر المنسوب إلى إمامنا الرضا 
s تارةً  للكتاب تارةً، وموافقاً لرواية الصّلع التي قُذِفَ بها أمير المؤمنين عليٌّ 
ــ بخبر »أصلع سوء أحبّ إليَّ  ــ ظاهراً  أخرى.. لذا توجب علينا عدم الأخذ 
من كوسجٍ صالح« وعدم جواز العمل به، بل يتعيَّ علينا العمل بما يتوافق مع 

1 - شعيب بن صالح التميمي غير شعيب بن صالح النبيّ العربي الذي سيخرج مع الإمام الحجة القائم صلوات الله عليهما.. 
راجع كتابنا: ميزاب الرحمة: تحقيق في علامات الظهور الشريف/ ج 2 /ص336 / نشر دار المحجة البيضاء / بيروت.
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الأصول التّشريعيّة والعقدية المنزّهة للحجج الطاهرين b عن العيب والنقّص 
عليهم أو على شيعتهم الأخيار الطيبين.. فتأمل.

ـــا  ـــراً، بين راً وبص ـــوَّ ـــج من ـــح الكوس ـــن الصال ـــون المؤم ـــان يك ـــر الأحي في أكث
ــإنَّ  ــالي فـ ــتويان.. وبالتّـ ــا يسـ ــى.. فـ ــروح وأعمـ د الـ ــوَّ ــيّء مسـ ــع الـ الأصلـ
ـــا  ـــن تعميمه ـــا يمك ـــراد، ف ـــن الأف ـــبيّتان ب ـــألتان نس ـــجيّة مس ـــع والكوس الصل
ـــم  ـــار b فلعلَّه ـــج الأطه ـــر إلى الحج ـــونَ الخ ـــردُّ مضم ـــذا ن ـــن.. ل ـــى الصّالح ع

يقصـــدون شـــيئاً لم نحـــط بـــه علـــاً..والله العـــالم بحقيقـــة الأمـــور.

: إشكالٌ وحلٌّ
مفـــاد الإشـــكال: جـــاء في الخصـــال للشـــيخ الصـــدوق أنَّ أمـــر المؤمنـــن 
ــدة  ــض، ومجالـ ــس البيـ ــان لبـ ــن إدمـ ــع رأسي فمـ ــا صلـ ـ ــال: »وأمَّ ــاً g قـ عليَّـ

الأقـــران«.))).
أمير  المعظَّم  سيّدنا  صلع  سبب  في  الخصال  رواية  ذكرته  ما  الإشكال:  حلُّ 
المؤمنين علّي صلوات الله عليه وآله لا يصح على الإطلاق، كما لا يجوز إطلاقه 

عليه أرواحنا لتراب نعليه الفداء.. وذلك لجهتين لا ثالث لهما:
)الجهـــة الأولى(:إنَّ مقارعـــة الأقـــران وإدمـــان لبـــس المغِْفَـــر))) في الحـــرب 

لا يوجـــب الصّلـــع، ولـــو كان لبـــس البيـــض ســـبباً للصلـــع لـــكان كلُّ الذيـــن 
يلبســـون العمامـــة، أو القبعـــات عـــى رؤوســـهم مصابـــن بالصّلـــع وهـــو 
خـــاف الوجـــدان والسّـــرة بـــن المقاتلـــن قديـــاً وحديثـــاً، كـــا أن الذيـــن كانـــوا 

1 - ـ  الخصال/ ج1/ص189 .

2 - المغِْفر: زرَدٌ يُنسج من الخزّ والديباج كالدرع يقي الرأس من الضربات يلبسه الدارع تحت القلنسوة..لسان العرب/ ج5 /ص26.
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يشـــاركون في الحـــروب باســـتمرار في زمـــن أمـــر المؤمنـــن عـــيّ g يعـــدون 
بالمئـــات والألـــوف، فلـــاذا لم يُعْـــرَفُ عنهـــم الصّلـــع ، كـــا عُـــرِفَ ذلـــك عـــن 

ـــم أمـــر المؤمنـــن عـــيّ بـــن أبي طالـــب s ؟ ! إمامنـــا المعظَّ
   )الجهة الثانية(: قد دلت النصّوص الأخرى التي أشرنا إلى جملة منها على 
عدم صحة نسبة هذين الأمرين، وهما: عظم البطن، والصّلع إلى أمير المؤمنين 
g، فيمكن الإستدلال بها على عدم صحة هذه الرّواية . . مضافاً إلى أن المعروف 
عن عمر بن الخطاب لعنه الله أنَّه كان بطيناً وله كرشٌ كبير، فقد روي أن قيس بن 

سعد قال لعمر: »إنّ بطنك لعظيمة، وإنّ كرشك لكبيرة«. 
ــة عظيـــم البطـــن، رحـــب البلعـــوم، فقـــد روي  ــال معاويـ ــذا كان حـ وهكـ
ـــه ســـيظهر  ـــه:» أمـــا أن عـــن أمـــر المؤمنـــن عـــيّ بـــن أبي طالـــب g قـــال لأصحاب
عليكـــم بعـــدي رجـــل رحـــب البلعـــوم، مندحـــق البطـــن، يـــأكل مـــا يجـــد، ويطلـــب 
ـــي،  ـــه ســـيأمركم بســـبي، والـــراءة منّ مـــا لا يجـــد، فاقتلـــوه، ولـــن تقتلـــوه، ألا وإنَّ
ـــه لي زكاةٌ، ولكـــم نجـــاة، وأمـــا الـــراءة فـــا تتـــرأوا  ـــا الســـبُّ فســـبوني؛ فإنَّ أمَّ

ـــرة«))).  ـــان والهج ـــبقت إلى الإي ـــرة، وس ـــى الفط ـــدْتُ ع ـــإني ولِ ـــي، ف من
على  بطنه  يقعد  جلس  إذا  كان  الله  لعنه  معاوية  »أن  المؤرخون:  وروى 

فخذيه«))).
والذي أمر بسبِّ أمير المؤمنين علّي g هو معاوية، وهو الذي كان موصوفاً 

بالنهّم وكبر البطن، وقد دعا عليه رسول الله s فقال: »لا أشبع الله بطنه«))). 

1 - راجع بحار الأنوار/ ج3/ ص325 /ص317... وغيره من المصادر التاريخية عند الخاصة والعامة.

2 - راجع شرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد المعتزلي/ ج4/ص54، شجرة طوبى/ ج1/ص94.

ج3/ الأنُدلسي/  البر  عبد  لإبن  الإستيعاب/  ص359،  الطيالسي/  داود  أبي  مسند  ج8/ص27،  مسلم/  صحيح   -  3
ص1421، ميزان الإعتدال/ للذهبي/ ج3/ص240، البداية والنهاية/ ج6/ص189، وغيرها من مصادرعمرية كثيرة.
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ـــم أمـــر المؤمنـــن  إنّ نســـبة ضخامـــة البطـــن إلى الإمـــام الأعظـــم مولانـــا المعظَّ
عـــيّ g هـــي مـــن مبتدعـــات عمـــر بـــن الخطـــاب والأمويـــن معـــاً، بالرّغـــم مـــن 
تصريـــح الرّســـول الأعظـــم s بالمـــراد مـــن كلمـــة: »الأنـــزع البطـــن« وأنّـــا 

ـــم. ـــرة العل ـــن كث ـــة ع ـــرّك وكناي ـــن ال ـــامة م ـــن السّ ـــازي ع ـــر مج تعب
ـــاب  ـــس الب ـــع؛ نف ـــل الشّائ ـــدوق في عل ـــال الصّ ـــة: ق ـــة المكذوب ـــة الثّاني الرّواي
السّـــابق:حدثنا محمـــد بـــن إبراهيـــم بـــن إســـحاق الطالقـــاني رضي الله عنـــه قـــال: 
ـــن  ـــه، ع ـــن أبي ـــب، ع ـــن صهي ـــاد ب ـــن عب ـــدوي، ع ـــي الع ـــن ع ـــن ب ـــا الحس حدثن
جـــده، عـــن الإمـــام جعفـــر بـــن محمـــد c قـــال: »ســـأل رجـــلٌ أمـــرَ المؤمنـــن 
ـــر  ـــك وك ـــر خلق ـــن ق ـــألك ع ـــك، أس ـــنَّ في ـــاث هُ ـــن ث ـــألك ع ـــال: أس g فق
ـــالى  ـــارك وتع ـــن g:إن الله تب ـــر المؤمن ـــال أم ـــك؟ فق ـــع رأس ـــن صل ـــك، وع بطن
ـــر  ـــدلاً أضرب القص ـــي معت ـــن خلقن ـــراً ولك ـــي قص ـــاً ولم يخلقن ـــي طوي لم يخلقن
فأقـــده وأضرب الطويـــل فأقطـــه، وأمـــا كـــر بطنـــي فـــان رســـول الله s علمنـــي 
بابـــا مـــن العلـــم ففتـــح ذلـــك البـــاب الـــف بـــاب فازدحـــم في بطنـــي فنفخـــت 
ــان  ــن إدمـ ــع رأسي فمـ ــا صلـ ــة هي:)وأمـ ــال تتمـ ــي«. وفي الخصـ ــن ضلوعـ عـ

ـــران(. ـــدة الأق ـــض ومجال ـــس البي لب
مة بالوجوه الآتية: نورد على الرواية المتقدِّ

)الوجه الأول(: ضعف سند الرّواية:
هذه الرواية ضعيفة سنداً على مبنى الفقهاء المتأخرين القائلين بحجيَّة الخبِر 
الثّقة، منهم العلّمة الخوئي في بحوثه الأصولية والرّجالية، وحيث إن الرّواية 
فيها خللٌ ببعض رواتها كالحسن بن علي العدوي وعبَّاد بن صهيب، فلا ريب 
في سقوطها من مقام الإستدلال، وبالتّالي لا يجوز الإعتماد عليها بحسب مبنى 
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بالخبر  الأخذ  على  المبنيّ  الأصولي  مبنانا  على  ا  وأمَّ الفقهاء،  من  الفريق  هذا 
الموثوق الصّدور لا الخبر الثّقة، فالرّواية ساقطةٌ من أساسها لمخالفتها الصّيحة 
g من جهةٍ، ولضعف سندها  المؤمنين  أمير  بشمائل  الخاصة  العقدية  للُأسس 
إعتبار لها؛ وذلك لأنَّ  أُخرى؛ ولو فرضنا جدلاً صحة سندها، فلا  ناحيةٍ  من 
ة  المناط في صحة الخبر هو أن تكون دلالة الخبر متوافقة مع الكتاب والسُنَّة النبويَّ
لنا ذلك في كتابنا  ة، وبالتالي فلا يجوز الأخذ بها والإعتماد عليها؛ وقد فصَّ والوَلَويَّ
اص الكوفي«، وغيره  »إتحاف ذوي الإختصاص بالتّحقيق في خبر مسلم الجصَّ

من البحوث الرّجالية.. فليرجع إليها من يرغب المزيد.
ــدوي  ــري العـ ــي البزوفـ ــن عـ ــن بـ ــو الحسـ ــندي هـ ــبب الضّعـــف السّـ وسـ

ــاد بـــن صهيـــب. وعبـ
ـــا العـــدوي: فقـــد روى عـــن خـــراش وأنـــس، وأمـــره أشـــهر مـــن أن يذكـــر  أمَّ

كـــا قـــال إبـــن الغضائـــري))). 
 ، ـــه عامـــيٌّ ـــاد بـــن صهيـــب: فقـــد حكـــم عليـــه مشـــهور الرّجاليـــن بأنَّ ـــا عبّ وأمَّ
ـــن  ـــيّد إب ـــل الس ـــي؛ ونق ـــن الك ـــاً ع ـــري نق ـــه ب ـــة: إنَّ ـــة في الخلاص ـــال العلّم ق
ـــي  ـــة الت ـــة الواقفي ـــة البتري ـــن الفرق ـــري، أي م ـــاد ب ـــأن عبَّ ـــر ب ـــن ن ـــاووس ع ط
ـــد الباقـــر  وقفـــت عـــى ســـيّدنا زيـــد g ورفضـــت إمامـــة إمامنـــا المعظَّـــم محمَّ
عليـــه الصّـــاة والسّـــام وبقيـــة الحجـــج الأطهـــار صـــىَّ الله عليهـــم أجمعـــن، 
ـــا أحـــوال البتريـــن في الفصـــل الأول مـــن كتابنا:)الحقيقـــة الغـــراء في  وقـــد فصّلن
تفضيـــل الصّديقـــة الكـــرى زينـــب الحـــوراء عـــى مريـــم العـــذراء c( فليراجـــع. 
وهناك شبه إتفاق بين الرّجاليين بأن عبَّاد عاميٌّ حتّى وإنْ ذهب بعضُهم إلى 

1 - معجم رجال الحديث/ للخوئي/ ج 5/ ص 33، ومنتهى المقال في أحوال الرجال/ للمازندراني/ ج2 /ص419.
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وثاقته؛ وذلك لأنَّ الوثاقة لوحدها لا تكفي ما دامت الدّلالةُ مخالفةً للُأسس كما 
أفدنا سابقاً، ووثاقة عبَّاد بن صهيب لا تستلزم صحةَ مضمون الرّواية وسندها، 
وذلك لوجود الرّاوي حسن بن علي العدوي المتفق على ضعفه حتّى على مبنى 

القائلين بحجية خبر الثقة ومنهم العلّمة الخوئي.
)الوجه الثاني(: القرائن القطعية تثبت عدم صحة صدور الرّواية.

ثمة قرائن قطعية في نفس الخبر تثبت كذب الخبر أو أنَّه صدر فعلًا ولكنَّ منهج 
السّقيفة الأموي أراد التّعييب على الإمام الأعظم أمير المؤمنين علّي s بإلصاق 

عيبٍ ليس فيه، فأضافوا إليها زيادات ملفّقة..! وهذه القرائن هي ما يلي:  
ـــاً  ـــة الأولى(: الغريـــب العجيـــب كيـــف ســـأل ذاك الرّجـــل الإمـــامَ عليَّ )القرين
ـــراً  ـــس قص ـــن g لي ـــرَ المؤمن ـــن أن أم ـــم م ـــه بالرّغ ـــر قامت ـــبب ق ـــن س g ع
ـــف »إن الله تبـــارك وتعـــالى لم يخلقنـــي طويـــاً ولم  ـــه الشّي ـــه بقول عندمـــا ردَّ علي
ـــاس: ذاك الرّجـــل  يخلقنـــي قصـــراً ولكـــنْ خلقنـــي معتـــدلاً..«، أيهـــا يصـــدّق النّ
ـــاً صلـــوات الله وســـامه عليـــه ؟!! ولـــو كان واحـــدٌ منكـــم  أو أمـــرَ المؤمنـــن عليَّ
طويـــاً وجـــاء آخـــر قائـــاً لـــه يـــا قصـــر! فهـــل تـــرون أنّ النـّــاس يصدّقـــون 

ـــل..؟! ـــه طوي ـــن أنَّ ـــم م ـــر بالرّغ ـــوت بالق ـــون المنع ـــل أو يصدّق القائ
 g الغريـــب العجيـــب هـــو كيـــف يصـــف ذاك الرّجـــل أمـــرَ المؤمنـــن
ــح  ــه يفلـ ـ ــنُّ أنَّ ــذّاب يظـ ــنَّ الكـ ــا، ولكـ ــر بهـ ــان ينظـ ــه عينـ ــه ولـ ــرِ قامتـ بقـ
ـــاس  ـــع أنّ النّ ـــم.. م ـــل وبعيونه ـــاس ب ـــول النّ ـــب بعق ـــد التّلاع ـــه يري ـــه أو أنَّ بكذب
بطبيعتهـــم ليســـوا بســـطاء لدرجـــةٍ يصدّقـــون كلَّ مـــا يُتـــى عليهـــم وتـــراه 
عيونهـــم..! فهـــم يعرفـــون الطّويـــل والقصـــر بالقيـــاس إلى عامّـــة النـّــاس في 

المجتمـــع الـــذي يعيشـــون فيـــه..! 
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)القرينة الثانية(: ما أشارت إليه الرّواية تعليلًا لكبر بطن أمير المؤمنين علّي 
g مرفوض جملةً وتفصيلًا؛ وذلك لأنَّ العلم من الكيفيات النفّسانية التي تؤثر 
في المعنويات والمدارك العقليَّة والنفّسيَّة فتوجب السّور والإنبساط العقلي فقط، 
والعلم يجتمع في الروح والعقل ولا علاقة له بالماديات، لذا فإنّ  العلم لا يزدحم 
في البطن، وإلا لإزدحم في بدن رسول الله s باعتباره »مدينة العلم وعليٌّ بابها« 

كما جاء في الأحاديث الشّيفة، بل العلم يزدحم في العقل والقلب.
وهو  صهيب،   رواية  رته  صوَّ كما  مادية،  كثافة  للعلم  ليس  أُخرى:  وبعبارة 
ولم  نعلم  ولم  المادية،  بكثافتهما  المعروفَيِن  والشّاب  الطّعام  عن  بطبيعته  يختلف 
للبطن، ولو صحَّ ذلك  والعلو والانتفاخ  التوسعة،  تأثيراً في  للعلم  بأن  نسمع 
للزم أنْ يكون النبيُّ الأعظم s الذي علَّمه ذلك الباب بطيناً مثله، وللزم أيضاً 
أن يظهر هذا الأثر المادي للعلم على كلِّ متعلِّمٍ ومفكرٍ وفقيه، وما ورد في وصف 

شمائل النبيّ s يشير إلى عكس ذلك.
باباً   s النبيَّ  أن  ة  والولويَّ النبّوية  الأحاديث  في  نعثر  لم  الثالثة(:  )القرينة 
واحداً من العلم، بل الوارد  هكذا:»أن رسول الله s علَّمه ألف باب يفتح له 
من كلِّ باب ألف باب«، فرواية صهيب شاذة عن الروايات الأخرى، ولا خير 
في الشاذ فيجب طرحه حسبما جاء في رواية الكافي محمد بن يعقوب، عن محمد 
بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن 
داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله g عن رجلين 
من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما.. إلى أن قال:) فإن كان كلُّ 
الناظرين في حقهما واختلف  واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا 
فيهما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما 
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وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر: فقلت: فإنّما 
عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: ينظر 
إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك 
فإنّ  أصحابك  عند  بمشهور  ليس  الذي  الشاذ  ويترك  حكمنا  من  به  فيؤخذ 
قد  مشهورين  عنكم  الخبران  كان  فإن  قال:  أن  إلى  فيه..  ريب  لا  عليه  المجمع 
رواهما الثّقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنة وخالف 
العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسّنة ووافق العامّة، 
قلت: جُعِلْتُ فدِاك إنْ رأيت ] لعلَّه تصحيف: أرأيتَ[ إنْ كان الفقيهان عرفا 
حكمه من الكتاب والسّنة ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم 
بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرّشاد، فقلت: جعلت فداك 
فإن وافقهما الخبران جميعاً ؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم 
فيترك ويؤخذ بالآخر ، قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان 
ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشّبهات خير من الاقتحام في 

الهلكات( ))).
والحاصل: إنّ رواية صهيب فيها ثلاثة محاذير هي:

ة. ة والولويَّ المحذور الأوّل: مخالفة للكتاب والسُنَّة النبويَّ
المحذور الثّاني: أنّا متوافقة مع المخالفين.

المحـــذور الثّالـــث: وهـــي شـــاذة فـــا خـــر فيهـــا عـــى الإطـــاق.. فيجـــب 
تركهـــا ويحـــرم الإعتقـــاد بها..فتأمـــل.

1 - ـ وسائل الشيعة/ كتاب القضاء/ باب 9/ ح 1.
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   )الطائفة الثانية(: في الروايات الصحيحة في بيان معنى الأنزع البطين:
)الرواية الأولى(: روى أبو الحسن المغازلي الواسطي الشّافعي المعروف بإبن 
المغازلي )المتوفى عام 483 هجري( في مناقب الإمام علّي بن أبي طالب g: قال: 
علي  أبو  حدّثنا  إلّي  به  كتب  فيما  البصريُّ  الدقّاق  غسّان  بن  إسحاق  أبو  أخبرنا 
الطائيّ  القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر  أبو  الحسين بن أحمد بن محمد حدّثنا 
موسى  أبي  حدثني  قال:  الرضا  موسى  بن  علّي  الحسن  أبو  حدّثني  أبي  حدثنا 
بن جعفر قال: حدّثني أبي جعفر بن محمد قال: حدثني أبي محمد بن علّي قال: 
حدثني أبي عليُّ بن الحسين قال: حدّثني أبي الحسين بن علّي قال: حدثني أبي علي 
بن أبي طالب عليهم السّلام قال: »قال رسول الله s: يا عليُّ إنّ الله عزّ وجلّ قد 
غَفرَ لك ولأهلك ولشيعتك ولُمحِبّي شيعتك فأبشِْ فإنّك الأنزع البَطين: المنزوع 

من الشّك البَطيُن من العلم« ))).
هـــذه الرّوايـــة مســـتفيضة، رواهـــا العامّـــة والخاصـــة بطـــرقٍ وأســـانيد متعـــددة، 
ـــد  ـــن«، وق ـــزع والبط ـــي »الأن ـــن كلمت ـــازي م ـــى المج ـــة في المعن ـــا واضح ودلالته
ـــد  ـــا ق ـــواه..كما أنن ـــى دون س ـــذا المعن ـــى ه ـــة ع ـــة والمتصل ـــن المنفصل ـــت القرائ دلّ
 g أســـهبنا فيـــا ســـبق مـــن هـــذا البحـــث حـــول إثبـــات كـــون أمـــر المؤمنـــن

ـــوا. ـــول الله s.. فتأمل ـــبيه رس ـــه ش ـــمه وأنّ ـــه وجس ـــوام في رأس ـــدل الق معت
)الرواية الثّانية(: ما رواه الصدوق في عيون أخبار الإمام الرضا عليه سلام 
بالسّند  مروي  أنه  ويبدو  الإسناد..(  قال:)وبهذا  صحيح   آخر  بسندٍ  تعالى  الله 
الأوّل في بابه الواحد والثلاثين فيما جاء عن مولانا الإمام الرّضا سلام الله عليه 
من الأخبار المجموعة، وهذا السّند هو الآتي: حدثنا أبي رضي الله عنه ومحمد بن 

1 - مناقب الإمام علي بن أبي طالب s /لإبن المغازلي/ ص 263 /ح رقم 334.
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الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهما، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله وعبد 
الله بن جعفر الحميري قالا: حدثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسن بن الجهم قال: 
البطين..  الأنزع  رواية  إلى  أن وصل  إلى  الإسناد  الرّوايات بهذا  وذكر عشرات 
فالرواية نقلها الصّدوق بثلاثة أسانيد؛ من هنا ذكر المحدّث المجلسي في البحار))) 
عن عيون أخبار الإمام الرضا سلام الله عليه فقال: بالأسانيد الثّلاثة عن الإمام 
: إنَّ الله تعالى قد غفر  الرضا g عن آبائه b قال: قال رسول الله s: »يا عليُّ
لك ولأهلك ولشيعتك ومحبي شيعتك ومحبي محبي شيعتك فأبشر فإنّك الأنزع 
البطين، منزوع من الشّك بطين من العلم«. ورواها أيضاً في كتابه علل الشرائع 

نقلًا عن إبن عباس كما سترون ذلك في الرّواية الثّالثة.
ـــن  ـــد ب ـــا أحم ـــان قال:حدثن ـــن القط ـــن الحس ـــد ب ـــا أحم ـــة(: حدثن ـــة الثّالث )الرّواي
ـــم  ـــب عـــن تمي ـــن حبي ـــد الله ب ـــن عب ـــر ب ـــا بك ـــا القطـــان قال:حدثن ـــن زكري ـــى ب يحي
ـــه:  ـــاس فقـــال ل ـــن عب ـــن ربعـــي قـــال: جـــاء رجـــل إلى اب ـــة ب ـــن بهلـــول عـــن عباي ب
ـــاسُ  ـــف النّ ـــد اختل ـــب s، فق ـــن أبي طال ـــيّ ب ـــن ع ـــزع البط ـــن الأن ـــرني ع أخ
ــل  ــن رجـ ــألت عـ ــد سـ ــل والله لقـ ــا الرجـ ــاس: أيهـ ــن عبـ ــه ابـ ــال لـ ــه ؟ فقـ فيـ
ـــه لأخـــو رســـولِ الله  مـــا وطـــئ الحـــى بعـــد رســـول الله s أفضـــل منـــه وأنَّ
ـــه الأنـــزع مـــن الـــرّك، بطـــن  ـــه ووصيّـــه وخليفتـــه عـــى أمتـــه وأنَّ وابـــنُ عمِّ
ــداً  ــاة غـ ــن أراد النجـ ــولَ الله s يقول:»مـ ــمعتُ رسـ ــد سـ ــم، ولقـ ــن العلـ مـ

.(((» g ًفليأخـــذ بحجـــزة هـــذا الأنـــزع يعنـــي عليّـــا
والرّواية منقولة عن إبن عباس عن رسول الله s، فالمروي عنه هو رسول 

1 - بحار الأنوار/ج 35 /ص 52 /ح6 ، وعيون الأخبار/ ج 2 /ص 52/ ح 182، وعلل الشرائع/ ج 1/ ص 191/ ح 
3 ، والأمالي للطوسي/ ص 293، وغيرها من مصادر كثيرة.

2 - تقدم مصدر الرواية في الهامش السابق.
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الله، والراوي عن رسول الله هو إبن عباس، فالرّواية صحيحة بسندها المتصل 
بإبن عباس، وإبن عباس ثقةٌ قد روى عن رسول الله s...فتمَّ سندُها الصّحيح، 

وبهذا يندفع ما  يتصوره البعض من ضعف سندها.
مةٌ على الأقاويل والقصص وما  ولو فرضنا جدلاً بضعف سندها: فهي مقدَّ
اشتُهرَ على الألسن والمنابر من نسبة الصلع والبطنة لأمير المؤمنين علّي صلَّ الله 
الأخبار  مقابل  في  الأقاويل  على  الإعتماد  يجوز  ولا  الطاهرين،  بيته  وأهل  عليه 
أم  أم وصيّاً  نبيَّاً  أكان  g - سواء  النوعي  للمعصوم  المنزّهة  القطعيَّة  والبراهين 
وليَّاً - عن التّعييب عليه والقدح ببدنه وشمائله وأوصافه.. فكلُّ ذلك من الرّجس 

ةٍ له على عامة خلقه.    الذي دفعه الله تعالى عنه كمعصومٍ خليفةٍ لله تعالى وحُجَّ
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خلاصة البحث: 
 s ما عرضناه لكم من الرّوايات حول الشمائل الجسميَّة لأمير المؤمنين علّي
القرآن  التطهير في  آية  هي روايات صحيحة الأسانيد، ومضامينها متوافقة مع 
 ،b الكريم الدّالة على الكمال الرّوحي والفكري والنفّسي والبدني لأهل البيت
يُنسَبُ إليهم - سواء كان عيباً روحياً أو بدنياً - هو من  وذلك لأنَّ أيَّ عيبٍ 
والبراهين  السّاطعة  بالأدلة  وتفصيلًا  جملةً  عنهم  المنفي  الرّجس  مصاديق  أبرز 
وعقائديٍّ  فقهيٍّ  استنباطٍ  كلِّ  في  الحَكَم  الفَصْلُ  هي  التّطهير  وآية  القاطعة.. 
إليها  يلتفتوا  أن  الشّيعة  رواتنا  على  الواجب  من  فكان   .. وتاريخيٍّ وأخلاقيٍّ 

ويتدبروا بها ويدربوا الآخرين على التّمسك بها والسّير على نهجها القويم.
لكن ماذا نفعل بمسلك الأخباريين الذين تمسّكوا بالقشور وأغلقوا أحكامَ 
الأخبار  بعرض  أمرونا  الذين   b الأطهار  الحجج  نهج  على  المبتنية  العقول 
ة، وعرضها على أخبار  المنسوبة إليهم على كتاب الله تعالى والسُنَّة النبوية والوَلَوِيَّ
بُ به عرض الجدار كما هو صريح  العامّة، فما كان متوافقاً مع أخبار العامة، يُضَْ

أخبارهم المبثوثة في مصادر الحديث لا سيَّما في باب القضاء من وسائل الشّيعة 
عام  المتوفى  العاملي  الحر  الحسن  بن  محمد  الشيخ  المعتدل  الأخباري  للمحدّث 
1104 هجري، ولكنّ هؤلاء الرّواة الجهلة بمقامات وشمائل أمير المؤمنين علّي 
 ،s طوا وأفرطوا في تشخيصهم للمقامات الشّامخة لأمير المؤمنين علّي s قد فرَّ
فهم لا يعرفونه بكلّ صفاته وشمائله، لذا قاسوه على غيره من الأبطال قد جَندْل 
العمري  بالفكر  تأثروا  أنّم  ذلك  من  والأعجب  الأعلام..  س  ونكَّ الفرسان 
والأموي فأخذوا الشّمائل العلويّة منهم ومن آبارهم النتنة الآسنة.. وقد خفي 
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على هؤلاء الرّواة الجهلة والمحدّثين الحمقى التّحذير الوارد عن الأئمة الطّاهرين 
ون الأحاديث الملفقة للتشنيع والتّعييب عليهم، لعن  b من الكذّابين الذين يدسُّ
الله ظالميهم..فصبٌر جميل وخطبٌ جليلٌ، واللهُ المستعان على ما يصفون، والعاقبة 

للمتقين وهو يتولّ الصّالحين.
وأهل  الأمين  الصّادق  رسولك  على  اللهم  وصلِّ  العالمين،  ربّ  لله  والحمد 
أعدائهم أجمعين من  الأبدية على  الدّائمة  واللعنة  المطهرين  الأنوار  الميامين  بيته 

الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدّين.
د أغثنا سيِّدي مولاي يا قائمَ آلِ محمَّ

صلَّ الله عليك وآلكَ

د جميل حمُّود العاملي كلبكم باسطٌ ذراعيه بالوصيد/ محمَّ
بيروت؛ بتاريخ 10 جمادى الأولى؛ 1444هجري قمري
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